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في 21 كانون الثاني 1959

ــى  ــب إل ــارة ترام ــن زي ــن ع ــا أعل عندم
المنطقــة، لــم يكــن مــن المتوقــع أن تجلــب 
ــل  ــعوبنا، ب ــات لش ــة إيجابي ــارة أي ــذه الزي ه
ــخ  ــى تاري ــتناداً إل ــي ــــ اس ــن الطبيع كان م
ــع  ــي ــــ أن نتوق ــدة الإجرام ــات المتح الولاي
علــى  الإمبرياليــة  الهجمــة  فــي  تصعيــداً 
أكثــر  منطقتنــا، وإطــاق مرحلــة جديــدة 
ــت، مــن خــال  خطــورة مــن مشــروع التفتي
زيــادة الإنقســام المذهبــي والطائفــي فــي 
ــه كـــ  ــدة ل ــن جدي ــداع عناوي ــة وابت المنطق
ــي«.  ــق الصهيون ــي«، و«الصدي ــدو الإيران »الع
ــة واحــدة، وهــي  ــارة إيجابي إلاّ أن لهــذه الزي
أنهــا أســقطت مــا تبقــى مــن أقنعــة عــن 
العربيــة،  الزفــت  أنظمــة  حــكام  وجــوه 
وأعلنــت لشــعوب المنطقــة أن مــن يحكمهــم 
المتحــدة  للولايــات  عمــاء  ســوى  ليســوا 
خدمــة  منهــم  تطلبــه  مــا  كل  ينفــذون 
لمصالحهــا ومصالــح الكيــان الصهيونــي، وهــذا 
معاديــة  سياســات  تنفيــذ  طبعــاً،  يعنــي 
ــا المواطــن  لشــعوب المنطقــة وفــي مقدمته
سياســة  تحــت  يــرزخ  الــذي  الســعودي، 
تقشــف بحجــة النهــوض بالاقتصــاد، إلاّ أن 
هــو  التقشــف  أن  أظهــرت  القمــة  هــذه 
لســرقة مــال الشــعب وتقديمــه »جزيــة« 
لترامــب كــي يســتمر فــي حمايــة وجــود 

أنظمة العمالة هذه.

ــتدعي  ــهد، يس ــي المش ــوح ف ــذا الوض ه
ــوح،  ــس الوض ــة بنف ــة المواجه ــاق جبه إنط
الســاعية لتحقيــق حيــاة  الشــعوب  جبهــة 
كريمــة ولبنــاء أنظمــة تقدميــة متحــررة مــن 
ــط  ــا الرب ــي عليه ــة الت ــذه الجبه ــة. ه التبعي
بيــن النضــال مــن أجــل التحــرر من الإســتعمار 
الأميركــي لمنطقتنــا ومــن كل إفرازاتــه، وبيــن 
ــح شــعوب  ــة تحمــي مصال ــاء وحــدة عربي بن
هــذه المنطقــة وتحفــظ خيراتهــا ضمــن نظــام 
تقدمــي يعتمــد الديمقراطيــة والإشــتراكية 

كبديل عن القمع والذل والتخلف.
أمــا الشــيوعيون، فهــم فــي صلــب هــذه 
ــو  ــذا ه ــس ه ــا، ألي ــد قادته ــة، وأح المواجه
الزفــت  وحــكام  لترامــب  أيــار   25 درس 
أتباعــه؟ إن تاريــخ شــيوعيي المنطقــة ولبنــان 
فــي مقدمتهــم يشــهد علــى أنهــم مــا تخلفــوا 
قلــب  فــي  فكانــوا  مهمتهــم،  عــن  يومــاً 
أو  محتــل  كل  ضــد  العســكرية  المواجهــة 
معتــدي، وفــي طليعــة المعــارك الديمقراطيــة 
مــن أجــل تغييــر أنظمــة التخلــف والعمالــة. 
وحاضــر منطقتنــا ينتظــر مــن الشــيوعيين أن 
خبزهــم  ورغيــف  ســاحهم  يمتشــقوا 
والتفتيــت  الفتنــة  مشــروع  لمواجهــة 
والتخلــف، بمشــروعهم الوحــدوي التقدمــي، 

من أجل وطن حر وشعب سعيد.

المواجهة الشاملةأوّل الكلام
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الحزب الشيوعي اللبناني:
لمهام على مستوى التحديات 

افتتاحية

إن حجــم التحديــات المطروحــة أمــام شــعوب المنطقــة وقواهــا 

السياســية كبيــر وخطيــر. فتطــور الأحــداث بــات ينــذر بخطــر جــدّي 

علــى وحــدة الــدول ومصالــح شــعوبها، مــا يفــرض علينــا، كحــزب أولاً 

وكقــوى يســار عربــي ثانيــاً، أن نكــون فــي مقدمــة مــن يواجــه هــذه 

ــي  ــاحات الت ــي الس ــا، وف ــة لن ــات المتاح ــن الإمكاني ــات، ضم التحدي

يمكــن أن نســاهم فيهــا بشــكل فاعــل. إن الصــورة الحقيقــة المكثفّــة، 

للمشــروع الأميركــي فــي نســخته الحاليــة، تخُتــزل: بمــا جــرى أخيــراً 

فــي قمــة الريــاض، التــي جمعــت، بالإضافــة إلــى الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة، دول الخليــج ودولاً عربيــة وإســامية، لبنــان كان مــن 

ــح  ــي واض ــاب سياس ــع لأدوار وخط ــن توزي ــا م ــا رافقه ــا، وم ضمنه

ــتبداله  ــي( واس ــدو الصهيون ــي )الع ــدو الرئيس ــده الع ــم بتحيي المعال

ــد  ــي ســوريا بالتحدي ــه وحمــاس... وبمــا يجــري ف ــران وحــزب الل بإي

مــن اشــتباك عســكري كتنفيــذ عملــيّ لذلــك المشــروع الــذي ســتحدد 

نتائجه مستقبل المنطقة... 

إن تفاقــم الأوضــاع بهــذا الشــكل يضــع أمامنــا أســئلة بحاجــة، ليس 

إلــى أجوبــة فقــط، بقــدر مــا هــي بحاجــة إلــى ســلوك وفعــل 

وممارســة. إن ســاحتنا الوطنيــة لــن تكــون بمنــأى عــن ارتــدادات مــا 

يجــري مــن حولنــا، بــل ســتكون، برأينــا، إحــدى ســاحات تلــك 

المواجهــة، نظــراً لوجــود »مقاومــة« ولوجــود اللاجئيــن الفلســطينيين 

والنازحيــن الســوريين، فضــاً عــن النظــام السياســي الطائفــي المرتهــن 

بأكثريــة قــواه للراعــي الخارجــي، مــا يعنــي تأثــره بالاســتقطاب الحالي 

المســتجد. ومــا الموقــف الملتبــس مــن البيــان الــذي صــدر عــن 

الاجتمــاع، دون علــم الوفــد اللبنانــي كمــا قالــوا، إلّ أحــد تجليــات هــذا 

الأمــر. بنــاءً عليــه، يجــب علينــا كقــوى يســارية علمانيــة ديمقراطيــة أن 

نحــدد موقفنــا وموقعنــا ممــا يجــري، مــع التأكيــد علــى ضــرورة 

ــى  ــن عل ــا، مرتكزي ــعوبنا وتطلعاته ــح ش ــب مصال ــى جان ــاز إل الانحي

ــح  ــتقل، واض ــاوم ومس ــي ومق ــري وديمقراط ــي تغيي ــروع سياس مش

المعالم بطرحه وبقواه، وعلى الصعيدين العربي والمحلي:

ــو  ــة، ه ــي المنطق ــري ف ــا يج ــي: إنّ م ــد العرب ــى الصعي أولاً، عل

تصاعــد فــي الهجمــة الأميركيــة بهــدف تفتيتهــا وترتيبهــا بشــكل 

ــا جــرى عــام  ــكاد تعــادل م ــه ت يتماشــى مــع مشــروعها، وإن خطورت

ــوى  ــل الق ــذي جع ــل، وال ــي المحت ــان الصهيون ــام الكي ــد قي 1948  عن

الوطنيــة العربيــة آنــذاك، تنخــرط فــي ذلــك الصــراع تحــت أطُــر القوى 

الرســمية العربيــة )جيــوش وأنظمــة(، أو مــع أطــر كانــت تشــكل 

خليطــاً مــن »قــوى وأصحــاب مصالــح وبرجوازيــات محليــة«، مــا جعــل 

ــان الإســرائيلي، مســألة ارتبطــت  ــام الكي ــة فلســطين وقي ــاع قضي ضي

باتفاقــات دوليــة وتواطــؤ أنظمــة وربمــا غفلــة مــن الشــعوب، مــا أدى 

إلــى حركــة انقلابــات عســكرية وسياســة أحــاف إقليميــة ودوليــة لا 

تزال مفاعيلها ونتائجها ماثلة أمامنا حتى يومنا هذا. 

ــر  ــوم أكث ــت الي ــة أصبح ــي المنطق ــي ف ــل الغرب ــة التدخ إن مهم

وضوحــاً بوجــوده ونفــوذه المباشــرين، بحيــث يعيــد ترتيــب أولوياتها، 

ــية  ــة السياس ــض الأنظم ــي أدوار بع ــل ف ــن تبدي ــك م ــي ذل ــا يعن بم

المعروفــة بتبعيتهــا ودورهــا الوظيفــي فــي خدمــة مشــروعه )القيــادة 

ــل  ــو يقات ــا(، وه ــوان وتركي ــر- الإخ ــدل مص ــرائيل، ب ــعودية وإس للس

بالمباشــر، مــن خــال قواتــه المنتشــرة، وبســاحه المــوزّع علــى 

الأطــراف كافــة، وبمرتزقــة تــمّ اســتقدامهم مــن مختلــف دول العالــم 

ــة  ــعوب المنطق ــبههما(. إن ش ــن يش ــدة وم ــرة والقاع ــش والنص )داع

ــي  ــا يجــري ف ــت، وم ــوم بخطــر التقســيم والتفتي ــددة الي ــا مه ودوله

ســوريا والعــراق مــن ترســيم بالنــار لحــدود المواجهــة، ليــس إلّ 

ــت  ــدف تفتي ــه به ــل علي ــذي يعُم ــروع ال ــك المش ــى ذل ــراً عل مؤش

بيــن دول »طريــق  الجغرافــي  التواصــل  قطــع  الدولتيــن، وأيضــاً 

الحريــر« )مــن الصيــن حتــى البحــر المتوســط(، ومــا التطــورات البالغة 

الدلالــة فــي مصــر، مــن اســتهداف للأقبــاط، بمــا يحملــه مــن تســعير 

للتوتيــر الطائفــي، ومشــروع ســد النهضــة وبتمويــل عربــي، ومــا 

يشــكله مــن خطــر علــى الأمــن القومــي المصــري، والــكلام عــن ضمانة 

أمــن الممــرات المائيــة، تحديــداً قنــاة الســويس، لا يمكــن قراءتهــا إلّ 

مــن بــاب الضغــط علــى مصر لكــي تصبــح جــزءاً ممّــا يحُضّــر للمنطقة، 

وأيضــاً، دول الخليــج وممالكهــا لــن تكــون بمنــأى عــن مفاعيــل ذلــك 

المشــروع التفتيتــي.  كل هــذا يعنــي أن عقــوداً إضافيــة مــن أشــكال 

الحروب والتوترات ستعيشها منطقتنا.

ــى  ــادرة عل ــة الق ــة الوطني ــاء الدول ــة بن ــح عملي ــا تصب ــن هن  م

خــوض معــارك التغييــر والتنميــة والحداثــة، ومهــام المواجهــة انتصــاراً 

لقضاياهــا الوطنيــة والقوميــة، وعمليــة بنــاء آليــات ديمقراطيــة تســمح 

لشــعوبها ببنــاء نظمهــا السياســية، وفــق موازيــن ومصالــح قــوى 

داخليــة، مرتكــزة علــى مشــاريع وقــوى سياســية أيضــاً، أصبحــت الآن 

ــذا  ــل ه ــي ظ ــى ف ــي ستتلاش ــق، وه ــة التحقي ــال وصعب ــدة المن بعي

ــن  ــد م ــة تمت ــي منطق ــعوب، ف ــر الش ــيكون مصي ــه، س ــع. وعلي الواق

ــب  ــا ونه ــيم لدوله ــة تقس ــب عملي ــي مه ــتان، ف ــى باكس ــرب إل المغ

د. حسن خليل
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منظمــة لخيراتهــا ومواردهــا علــى حســاب اقتصادهــا وتنميــة بلدانهــا، 
ــا إلّ  ــتفيد منه ــي، لا يس ــروب لا تنته ــة، وح ــم تابع ــا نظ ــاهم فيه تس
ــي  ــدولارات الت ــارات ال ــات ملي ــا مئ ــل؛ وم ــرائيلي المحت ــان الإس الكي
ــذا  ــام ه ــك. أم ــى ذل ــاً عل ــاً صارخ ــراً إلّ نموذج ــب أخي ــا ترام جناه
الواقــع، مــا الــذي يجــب أن يكــون عليــه دور القــوى الحريصــة؛ قــوى 

التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية؟ 

إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال بديهيــة فــي الشــكل؛ فموقــع تلــك 
القــوى، لا يمكــن أن يكــون، إلّ فــي قلــب المواجهــة، لأن طبيعــة 
المشــروع العدوانيــة لا تواجــه إلّ بنقيضهــا، وخيــار المقاومــة الشــاملة، 
ــخ  ــي ف ــع ف ــي لا نق ــل. ولك ــار الأفض ــو الخي ــلحة، ه ــا المس ــا فيه بم
ــر هــذه الوجهــة مــن  ــرح تطوي ــى حســاب الفعــل، نقت الشــعارات عل
خــال تجميــع القــوى الوطنيــة والعلمانيــة والديمقراطيــة واليســارية 
ــوى  ــي والق ــار العرب ــوى اليس ــن ق ــن م ــألة، متخذي ــك المس ــول تل ح
ــراً لتعزيــز هــذه الوجهــة ولتفعيــل آلياتهــا، لتصبــح  الديمقراطيــة منب
ــع الوســائل  ــر قــدرة علــى المواجهــة فــي الســاحات كافــة وبجمي أكث
المتاحــة، والكفــاح المســلح ســيكون واحــداً مــن تلــك الخيــارات فــي 
بعــض الأماكــن: فحيــث يكــون هنــاك اشــتباك عســكري مــع العــدوان 
الأميركــي ـ الصهيونــي ـ الإرهابــي، علــى كل الوطنييــن، وفــي المقدمــة 
منهــم الشــيوعيون، أن ينخرطــوا ضمــن أطرهــم السياســية والشــعبية 
ــي اليســاري  ــي العلمان ــم الوطن ــن موقعه ــة، وم ــة المواجه ــي عملي ف
ــاع عــن بلدانهــم  ــة شــاملة«، للدف المســتقل، لإطــاق »مقاومــة عربي
ــة، المرتبطــة بالتصــدي للعــدوان،  ــة الوطني وشــعوبهم، ولتكــن القضي
هــي الجامــع الأساســي لمختلــف تلــك القــوى، وفــي أكثــر مــن ســاحة 

مواجهة )لبنان، فلسطين، سوريا والعراق...(. 

ــق، يجــب أن يكــون هــذا الأمــر موضــع نقــاش  مــن هــذا المنطل
ومتابعــة مــع مجموعــة القــوى الحليفــة والصديقــة المعنيــة فــي 
ــى  ــاً عل ــل أيض ــذ، والعم ــع التنفي ــه موض ــة، لوضع ــاحات الممكن الس
بعــض التقاطعــات والتفاهمــات والتنســيق مــع قــوى مقاوِمــة أخــرى، 

لأن ذلك سيكون مفيداً ومطلوباً، لكن دون ارتهان أو تبعية.  

ــراف  ــادي أط ــى تم ــرد عل ــي: إن ال ــد الداخل ــى الصعي ــاً، عل ثاني
ــي  ــي الطائف ــا السياس ــة ونظامه ــة الحاكم ــية اللبناني ــلطة السياس الس
الفاســد والمتأصــل فيهــا، فــي تســعيرها للخطــاب المذهبــي والطائفي، 
ــة،  ــة، مــن جه ــة الداخلي ــى الفتن ــو اســتمر، إل ــا ل ــاً، فيم المــؤدي حتم
والتهديــدات العســكرية المتصاعــدة فــي المنطقــة تنفيــذاً لمخططــات 
المشــروع الأميركــي – الصهيونــي- الرجعــي العربــي، والتيّــارات 
ــى  ــل عل ــون إلّ بالعم ــرى، لا يك ــة أخ ــن جه ــة م ــة – الظلامي الإرهابي
بنــاء دولــة وطنيــة علمانيــة ديمقراطيــة مقاوِمــة. هــذا الخيــار 
يســتوجب ضــرورة المواجهــة الشــاملة مــع تلــك المنظومــة الحاكمــة 
وبآليــات مختلفــة، مقترنــاً بموقــف جــذري مــن مســألة تغييــر أســس 
النظــام السياســي الحالــي وذلــك لاســتحالة إصلاحــه مــن ضمــن آلياتــه، 
ــة،  ــن الوحــدة الداخلي ــة، وتحصي ــي مــن التبعي ــرار الوطن ــر الق وتحري

وتقوية مناعتها، وتأمين مقومات الصمود والمواجهة.

ــة سياســية فــي هــذا  ــورة قطبي ــى بل ــح العمــل عل ــا يصب  مــن هن

ــى ضــرورة  ــا الاتفــاق عل ــة هدفه ــة وحتمي الاتجــاه ضــرورة موضوعي

الرجعيــة  الانتخابيــة وغيرهــا،  المشــاريع والقوانيــن،  إســقاط كل 

والتقســيمية التــي تقــوم علــى أســاس »الفصــل الطائفــي والمذهبــي«، 

ــبه  ــا يش ــة م ــد لإقام ــل تمه ــة، ب ــن ودول ــاء وط ــمح ببن ــي لا تس والت

»فدراليــة طائفيــة«، والتــي تلتقــي، موضوعيــاً، مــع مــا يجــري الإعــداد 

لــه مــن مشــاريع للمنطقــة. مــن هــذا المنطلــق، ولأجــل الدفــاع عــن 

ــاء  ــى إنه ــاك ضرورة للعمــل عل ــة، هن ــه الداخلي ــد ووحدت ســيادة البل

الحالــة الطائفيــة، ومــا يرافقهــا مــن تجييــش مذهبــي وشــلل دســتوري، 

ــح أو  ــج مــن خــرق مزمــن للدســتور وعــدم تطبيقــه بشــكل صحي نات

باستنســابية - وبخاصــة مــواده الإصلاحيــة الــواردة فــي اتفــاق الطائف. 

كمــا أن إقــرار قانــون للانتخابــات النيابيــة يعتمــد النســبية علــى أســاس 

ــادة 22  ــق الم ــي، وتطبي ــد الطائف ــارج القي ــدة وخ ــرة واح ــان دائ لبن

منــه، يحــدّ مــن تأثيــر  الخطــاب الطائفــي والنفــوذ المالــي فــي العملية 

الانتخابيــة، ويؤمــن أوســع تمثيــل ممكــن للقــوى السياســية وبرامجهــا، 

وينتــج برلمانــاً جديــداً يعمــل علــى إصــدار القوانيــن الضروريــة 

لتطويــر النظــام السياســي اللبنانــي ومراقبــة تنفيذهــا ومحاســبة 

ــة  ــاء الدول ــدف بن ــع، به ــاد والمجتم ــوض بالاقتص ــن، والنه المعرقلي

ــة  ــأي ثمــن، إضاف ــي ب ــس النياب ــى المجل ــس الوصــول إل ــة، ولي العادل

إلــى إســقاط كل مشــاريع القوانيــن التــي تســلب حقــوق المواطنيــن 

ــرراً،  ــر تض ــات الأكث ــب الفئ ــار لمطال ــة، والانتص ــاة الكريم ــي الحي ف

بخاصة الموظفين والأجراء وذوي الدخل المحدود وفقراء لبنان...

 إن عمليــة المواجهــة هــذه، تتطلــب بدورهــا، تجميــع المتضرريــن 

ــدم  ــذي يخ ــه ال ــه وموقف ــن موقع ــات؛ كل م ــك السياس ــن تل ــة م كاف

عمليــة التغييــر الديمقراطــي الحقيقــي فــي البلــد، لأن مهمــة الدفــاع 

ــن  ــى تأمي ــل عل ــب العم ــدة تتطل ــار المتصاع ــن الأخط ــان م ــن لبن ع

مقومــات المواجهــة، كمــا أن الدفــاع عــن الســلم الأهلــي، المعــرّض، 

ــار، يســتوجب تأميــن مظلــة أمــان  بنتيجــة الســلوك الســلطوي، للانهي

تحميــه وتحصنــه؛ مــن هنــا تصبــح عمليــة التجميــع والمراكمــة هــذه، 

ــرة  ــال الفت ــه خ ــى تحقيق ــل عل ــب العم ــاً، يج ــاً وضروري ــاً ملح هدف

القادمــة. إن تنفيــذ هــذه المهمــة مرتبــط بنــا كحــزب وبقوتنــا، وبقــدر 

ــداث  ــوى لإح ــتنهاض الق ــة اس ــح مهم ــاً تصب ــزب قوي ــون الح ــا يك م

التغييــر المطلــوب ممكنــة، مــن هنــا يجــب علينــا العمــل علــى تطويــر 

ــر  ــات الناس والتعبي ــاكاة تطلع ــر مح ــزب عب ــي للح ــاط الميدان النش

ــكل  ــة ل ــة والمطلبي ــية والاجتماعي ــا السياس ــرح كل القضاي ــا، وط عنه

ــي  ــا ف ــط وإنم ــاً فق ــس مركزي ــه، لي ــي ومكونات ــات الشــعب اللبنان فئ

مختلف القرى والبلدات والمناطق. 

ــات السياســية بالحــزب  ــب سياســي، مســؤول العلاق *عضــو مكت

الشيوعي اللبناني. 
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بين غزو لبنان عام 1982 ومخاطر العدوان الجديد

كتب أريل شارون في مذكراته )ص. 625( عن معركة خلدة:

“كنــت مــع مناحيــم بيغــن في مقــرة كريــات شــاوول، نشــارك في مراســم 

دفــن نائــب رئيــس الأركان ياكوتائيــل آدم، الــذي قتــل البارحــة )9 حزيــران 

1982( في بلــدة الدامــور الســاحلية، عندمــا وصلتنــا أنبــاء عــن أخطــاء فادحــة 

وبعــض الضعــف في عمــل هيئــة أركان فرقــة الجــرال عامــوس يــارون، 

ــه في إشراك  ــة أوقعــت قوات ــة لأخطــاء تكتيكي ــادرة، إضاف ــه زمــام المب أفقدت

محليــة قاتلــة، مــا دفعنــا ــــ بيغــن ورئيــس الأركان رفائيــل إيتــان وأنــا ــــ أن 
ــا بشــنّ هجــوم جــوي  ــا مــن قــوة، وأمرن ــردّ بــكل مــا أوتين نأخــذ قــراراً بال
ــد  ــدة، وبع ــن في خل ــن المنتشري ــع المخرب ــى مواق ــري ع ــدرّع ب ــري وم وبح
مــي ســاعتين تبــن أن محاولــة الإنــزال البحــري فشــلت وتقهقــرت قواتنــا 
المدرعــة، فلــم يكــن مــن حــلّ لعقــدة خلــدة إلاّ التدحــرج نــزولاً مــن عقــدة 
قبرشــمون عــر عرمــون، للالتفــاف ومحــاصرة المخربــن مــن الخلــف للتقــدم 
ــا إلاّ بعــد أن  ــي لم نســتطع دخوله ــروت الت عــر الخــط الســاحلي باتجــاه ب
ــارية  ــوى اليس ــن الق ــل م ــم 2000 مقات ــي منه ــا، وبق ــن منه ــرج المخرب خ

اللبنانية والفلسطينية في مواجهتنا”.

سقوط استراتيجية الحرب الخاطفة.. وبداية انتصار خيار المقاومة

شــكّلت مواجهــات خلــدة بــن التاســع مــن حزيــران والثــاني عــر منــه، 
معركــة مفصليــة في تاريــخ الــراع العــربي الإسرائيــي، وكان لهــذه المعركــة 
ــة  ــورية أهمي ــطينية والس ــة الفلس ــركة اللبناني ــوات المش ــا الق ــي خاضته الت
قصــوى، فقــد اســتطاعت قــوات قليلــة العــدد خــوض معركــة جبهويــة 
ــث  ــى المثل ــة ع ــون المطلّ ــات عرم ــدة إلى مرتفع ــاطئ خل ــن ش ــدت م امت
ــة  ــة كامل ــة مدرع ــدم فرق ــركة تق ــوات المش ــت الق ــث واجه ــر، حي الصغ
ــات  ــاث عملي ــلت ث ــرّي، وأفش ــوي وال ــري والج ــف البح ــة بالقص مدعوم

إنــزال بحــري لــه، وأوقفــت اندفاعــة جيشــه الأســطوري باتجــاه بــروت، مــا 
أســقط وللأبــد اســراتيجية الحــرب الخاطفــة التــي بنــي عــى أساســها 

ــه ضــد الجيــوش  ــع حروب ــي اعتمدهــا في جمي ــذي لا يقهــر، والت الجيــش ال

العربية.

ــون  ــة وثمان ــتمرت ثماني ــتنزاف اس ــرب اس ــدة” في ح ــه “خل ــا أدخلت  ك

يومــاً، ســجّلت فيهــا القــوى الوطنيــة اللبنانيــة والفلســطينية والســورية 
ملحمــة كــرى مــن الصمــود البطــولي، ولم يســتطع العــدو مــن دخــول بــروت 

ــام  ــات والألغ ــت التحصين ــد أن أزيل ــا وبع ــن منه ــحاب المقاتل ــد انس إلاّ بع

والعوائــق مــن أمامــه، ليتصــدّى لــه في الرابــع عــر مــن أيلــول مجموعــات 
قليلــة العــدد، كان لهــا شرف الانتــاء إلى الحــزب الشــيوعي اللبنــاني، وحــزب 

العمــل الاشــراكي العــربي، والقــوى الناصريــة والقوميــة الحليفــة، مســطرّين 

بدمــاء شــهدائهم بيــان جبهــة المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة التــي أطلقهــا أميننــا 

العــام، شــهيدنا الكبــر جــورج حــاوي إلى جانــب رفيقــه محســن إبراهيــم مــن 

منــزل الشــهيد كــال جنبــاط، معلنــن بمقاومتهــم انطــاق مرحلــة جديــدة 
مــن النضــال، عنوانهــا ملاحقــة العــدو حتــى التحريــر والنــر، فــكان لبــروت 

سلام أبو مجاهد

الملف

ــول،  ــن أيل ــن م ــابع والعشري ــر في الس ــر والتحري ــع الن ــا الأول م موعده

ــار المقاومــة،  ــة انتصــار خي ــاً لبداي ــة عنوان ــة البطل مقدمــة بمقاومتهــا الوطني

فتحيــة لجميــع الشــهداء الذيــن ســطرّوا بدمائهــم ملحمــة الصمــود البطــولي 

في بــروت وعــى مداخلهــا، تحيــةّ لشــهداء الطلقــة الأولى لمقاومتنــا الوطنيــة، 

جــورج قصابــي، ومحمــد مغنيــة، وقاســم الحجــري، وجهــاد رزق، ولشــهداء 

القــوى الوطنيــة اللبنانيــة، ولشــهداء اللــواء 85 في الجيــش العــربي الســوري، 

الــذي كان شريــكاً في الصمــود البطــولي مــن بوابــة خلــدة إلى جميــع محــاور 

العاصمــة، تحيــة أيضــاً لشــهداء فصائــل الثــورة الفلســطينية، ومنهــم، قائــد 

القــوات المشــركة في خلــدة العقيــد عبداللــه صيــام الــذي ســقط شــهيداً إلى 

جانــب كوكبــة مــن شــهداء حزبنــا، والشــهيد اللــواء ســعد صايــل، قائــد غرفــة 

العمليات المشتركة في بيروت المحاصرة.

من غزو 1982 إلى قمة الرياض... أدوات مختلفة... لمشروع واحد

ــا  ــزو 1982 ومنطقتن ــون لغ ــة والثلاث ــرى الخامس ــأتي الذك ــوم، ت ــا الي أم

تعيــش حالــةً مــن التهويــل بحــرب جديــدة يقــرع طبولهــا المعســكر الإمبريالي 

الأمــركي ــــ الصهيــوني ــــ الرجعــي العــربي، وهــو التحالــف ذاتــه الــذي حــرّ 

لعــدوان 82 ونفّــذه تحقيقــاً لأهدافــه السياســية الداخليــة والعربيــة والدولية، 

والتي تمثلت آنذاك بهدفين:

- الأول: تصفيــة العقبــات الرئيســية التــي انتصبــت فــوق الســاحة 

اللبنانيــة، والتــي تعيــق مــرور الحــلّ الاستســامي الأمــركي ــــ الصهيــوني ــــ 

ــة  ــة الوطني ــطينية والحرك ــورة الفلس ــاص الث ــكل خ ــربي، وبش ــي الع الرجع

اللبنانية والمعارضة السورية لهذا الحلّ.

- والهــدف الثــاني: ترتيــب أوضــاع الســاحة اللبنانيــة، بمــا يجعلهــا الحلقــة 

الثانيــة مــن حلقــات هــذا الحــلّ الأمــركي ــــ الصهيــوني المســتهدف في أفقــه 

ــان  ــة، وإحاطــة الكي ــة عــى المنطق الاســراتيجي إحــكام الســيطرة الإمبريالي

الصهيــوني العنــري التوسّــعي فــوق أرض فلســطين العربيــة بكيانــات 

عنصرية على صورته ومثاله، تتساند معه وتشكّل له الحدود الآمنة.

 إلاّ أن هــذه الأهــداف مجتمعــة ســقطت سريعــاً تحــت ضربــات جبهــة 
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ـــ وخــال عامــن مــن انطلاقتها  المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة، التــي اســتطاعت ـ

ــــ تحريــر الجــزء الأكــر مــن الأراضي اللبنانيــة المحتلــة، كــا اســتطاعت القوى 

ــن  ــة لليم ــية والأمني ــة السياس ــلطة الهيمن ــقط س ــة أن تس ــة اللبناني الوطني

ــج  ــا أنت ــال، م ــطوة الاحت ــاد بس ــى الب ــيطرته ع ــط س ــذي بس ــاني ال اللبن

موازيــن قــوى جديــدة فرضــت عــى المحتــلّ الانســحاب إلى داخــل الشريــط 

ــم  ــن ث ــة، وم ــة اللبناني ــة الوطني ــات المقاوم ــت عملي ــث تتال الحــدودي، حي

المقاومــة الإســامية، لتفــرض عليــه في الخامــس والعشريــن مــن أيــار العــام 

ــية  ــداف السياس ــقوط الأه ــه بس ــك هزيمت ــاً بذل ــذلاً، معلن ــحاباً م 2000 انس

والعســكرية لغــزو 1982، وبالتــالي تأكيــد انتصــار الخيــار التاريخــي للمقاومــة، 

ــة دفــع الأمــركي وحليفــه  ــة والإقليمي إلاّ أن هــذا الانتصــار بأبعــاده الداخلي

الإسرائيلي إلى الانتقال سريعاً إلى مرحلة جديدة.

تدمير العراق وعدوان تموز 2006

كان الأميركيــون قــد أنجــزوا تدمــر الجيــش العراقــي وأسّســوا للــراع 

المذهبــي الســني ــــ الشــيعي انطلاقــاً مــن العــراق، وأسّســوا لإطــاق مرحلــة 

تنفيــذ القــرار الــدولي 1559 القــاضي بنــزع ســاح المقاومــة وســحب الجيــش 

الســوري الــذي تحقــق كنتيجــة مبــاشرة لاغتيــال رفيــق الحريــري، واضعــن 

ــة  ــرة الخارجي ــه وزي ــذي أكدت ــة ال ــوضى الخلّق ــة الأولى في مــروع الف اللبن

الأميركيــة الســابقة كونداليــزا رايــس في تصريحهــا العلنــي خــال حــرب 

تمــوز2006، معتــرة إيــاه مخــاض )طبيعــي( لــولادة شرق أوســط جديــد. لكن 

طموحــات رايــس لم تتحقــق، فقــد كشــف العــدوان عــن عجــز الكيــان 

ــوني مجــدداً عــن إعــادة تشــكيل المنطقــة، كــا عــن فشــله في ضرب  الصهي

المقاومة بهدف فرض نظام لبناني خاضع لإرادة الأميركيين والأطلسيين.

تغيير الوسائل

ــية  ــع السياس ــر الوقائ ــراع وتغي ــم ال ــركي في حس ــل الأم ــع الفش دف

جذريــاً في العــراق ولبنــان، وقبــل ذلــك في أفغانســتان، إلى ســقوط إدارة 

ــت  ــا مجمــل مــروع المحافظــن الجــدد، فانتقل ــن ومعه ــوش الإب جــورج ب

الإدارة الأميركيــة الجديــدة مــع بــاراك أوبامــا إلى تعديــل الوســائل واحتفظت 

بجوهــر أهدافهــا العدوانيــة، فمــن القاهــرة عــام 2009، رســم أوبامــا معــالم 

الخطــة الأميركيــة الجديــدة لإنعــاش مــروع الــرق الأوســط الكبــر 

والجديــد، وجوهرهــا إنكفــاء إسرائيــل )التــي فشــلت في مهمتهــا عــام 2006( 

والســعودية إلى الخطــوط الخلفيــة، ودفــع تركيــا وقطــر ومــن خلفهــا 

الســياسي  التمهيــد  هــو  هــذا  وكان  المقدمــة،  إلى  المســلمين”  “الإخــوان 

الإستراتيجي  لما سمي لاحقاً بـ “الربيع العربي”.

ــة  ــة العربي ــنودة بالتغطي ــا ــــ مس ــدرة تركي ــى ق ــون ع ــن الأميركي راه

والماليــة الخليجيــة ــــ عــى تصفيــة بقايا القــوى العروبيــة ومحــاصرة المقاومة 

ــي،  ــربي ــــ إسرائي ــح ع ــة إلى صل ــة العربي ــذ المنطق ــدداً وأخ ــقاطها مج لإس

ـــ إيرانية يــذكّ نيرانها  واســتبدال الــراع العــربي الإسرائيــي بمواجهــة عربيــة ـ

ـــ شــيعي، كانــت بــذوره قــد نبتــت في أكــر مــن ســاحة  صراع مذهبــي ســني ـ

من ساحات المنطقة.

بهــذا المعنــى، شــكّل انتصــار تمــوز عــام 2006 مــن جهــة، وصمــود ســوريا 

في وجــه أعتــى حــرب خارجيــة دوليــة وإرهابيــة داخليــة مــن جهــة أخــرى،  

ــيا  ــن روس ــة م ــة المدعوم ــوى المقاوم ــدرة ق ــى ق ــاً ع ــاً عملي ــاً ميداني إثبات

والصــن وإيــران، عــى الصمــود في وجــه التحالــف الأمــركي الصهيــوني 

والرجعــي العــربي، وتوجيــه ضربــات قاســية أدّت تداعياتهــا إلى ســقوط 

ــاط اندفاعــة  ــا، وإحب ــا ومــر وتزعــزه في تركي مــروع “الإخــوان” في ليبي

الولايــات المتحــدة في المنطقــة مــا دفعهــا إلى فتــح حــرب تدميريــة جديــدة في 

ــى  ــاً ع ــاً  مقاب ــدّم إثبات ــا ق ــادة ســعودية، م ــة وقي ــأدوات خليجي ــن ب اليم

مــدى جذريــة مــروع التحالــف العــدواني واتســاع هامــش المنــاورة لديــه، 

لكــن بالرغــم مــن ديناميــة التحالــف العــدواني، اســتطاع التحالــف الــروسي 

الايــراني الســوري إلى جانــب حــزب اللــه، توجيــه ضربــات قاســية لــه، أدت إلى 

تحريــر حلــب وتدمــر وريــف حمــص وتطويــر تلــك العمليــات باتجــاه البادية 

السورية وصولاً إلى دير الزور والحدود العراقية.

قمة الرياض، أدوات جديدة لعدوان متجدّد

ترافــق صمــود محــور المقاومــة مجــدداً والانتصــارات التــي حققهــا 

ميدانيــاً، مــع فشــل المــروع الأمــركي مــن تحقيــق أهدافــه في إزالــة العقبــة 

ــة  ــة ومذهبي ــات طائفي ــة إلى دوي ــت المنطق ــروع تفتي ــام م ــية أم الأساس

وأثنيــة وعرقيــة، والتــي هدفــت ومــا زالــت تهــدف إلى تأمــن الســيطرة عــى 

المنطقــة ونهــب ثرواتهــا وتحقيــق الأمــن القومــي لدولــة الكيــان الغاصــب، 

كــا ترافــق مــع وصــول دونالــد ترامــب ممثــاً ليمــن المحافظــن الجــدد إلى 

ــياسي  ــج س ــة ببرنام ــه الانتخابي ــق حملت ــذي أطل ــة، ال ــدّة الإدارة الأميركي س

اقتصــادي عنــري فــاشي، عــرّ مــن خلالــه عــن عمــق أزمــة النظــام العالمــي 

الرأســالي وتفاقمهــا، مطلقــاً العنــان لسياســات عدوانيــة تهــدّد الســلم العالمي 

برمّته وتدخل منطقتنا مجدداً في أتون حروب حمقاء تدميرية متنقلةّ.

ــا  ــرج منه ــذي خ ــف ال ــاض وبالتحال ــة الري ــت قم ــياق، أت ــذا الس في ه

الملف
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ــف  ــة للتحال ــة العدواني ــى السياس ــد ع ــا، لتؤك ــدر عنه ــذي ص ــان ال وبالإع
القديــم وأهدافــه، أمــا الجديــد الــذي خرجــت فيــه هــذه القمــة، هــو إعــادة 
إطــاق يــدّ العــدو الصهيــوني كــرأس حربــة في المواجهــة القادمــة، بعــد فشــل 
ــا،  ــراع لمصلحته ــم ال ــن حس ــة م ــج التابع ــة ودول الخلي الأدوات الإرهابي
مؤكــدة عــى “التحالــف” مــع الكيــان الصهيــوني مــا يهــدد فعليــاً مــن شــطب 
للقضيــة الفلســطينية، بعــد أن حــدّدت أولوياتهــا بالقضــاء عــى المقاومــة في 

لبنان وفلسطين وضرب إيران وإسقاط سوريا موقعاً ودوراً.

المواجهة بالمقاومة العربية الشاملة

الشــيوعيون  نحــن  لنــا  الجديــدة، لا خيــار  التحديــات  أمــام هــذه 
ــن  ــابقة، وم ــة الس ــات المفصلي ــا في المحط ــا كنّ ــون ك ــون، إلاّ أن نك اللبناني
ــف  ــة ومختل ــة العامل ــا للطبق ــع تمثيلن ــن موق ــوري، وم ــي الث ــا الوطن موقعن
ــدوان  ــة أي ع ــة ومقاوم ــون في مواجه ــدة، إلاّ أن نك ــعبنا المضطه ــح ش شرائ
ــا، مؤكديــن عــى  ــا وشــعبنا ووطنن أمــركي صهيــوني رجعــي عــربي عــى أمتن
ارتبــاط فعــل المقاومــة والتصــدي لهــذا المــروع، بالنضــال لتحقيــق أهدافنــا 
الثوريــة في التغيــر الديمقراطــي الــذي يحقــق جــزء مــن أحــام شــعبنا في بنــاء 

الدولة الوطنية الديمقراطية المقاومة.

ــة الفلســطينية وعــن  ــات شــهدائنا ــــ عــن القضي ــا بتضحي  وكــا دافعن
وحــدة لبنــان وعروبتــه في الســبعينات، وكــا أســقطنا أهــداف الغــزو 
الصهيــوني بمقاوتنــا الوطنيــة اللبنانيــة عام 1982، ســنكون في طليعــة المتصدين 
والمقاومــن لمــروع الــرق الأوســط القديــم المتجــددّ، مــن خــال المقاومــة 
العربيــة الشــاملة في وجــه شــمولية العــدوان الــذي يحــرّ لمنطقتنــا، دفاعــاً 
ــان  ــن لبن ــاً ع ــة، ودفاع ــه الوطني ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــوق الش ــن حق ع
ــة وحقــوق شــعوبها في  ــاً وشــعباً ومقاومــة، وعــن الأمــة العربي أرضــاً ووطن

الحفاظ على خيراتها وثرواتها القومية.

أخــراً، وكــا أكــدت المحطــات الســابقة إمكانية هزيمــة الأصيــل والوكيل، 
ستثبت المعارك القادمة إمكانية إلحاق الهزيمة بالأصيل مجدداً.

هل تعلمين شيئا؟ً

في كل عيد مقاومةٍ وتحرير، يشاءني الجنوبُ ضيفاً

فوضوياً. 

رائحةُ يداكَ كَصوتِ أمي وأرضكَ شبيهةٌ بسلامها.

كأن كل شيءٍ هنا موجودٌ بشبهٍ غريب..

كأن التاريخ مزروعٌ في كل وجه وفي كل صمت، وفي كل كأس.. 

كأن الانتصار على معنى الموت بموتٍ أكبر،

عادةٌ توارثها الشبانُ من يوم أن وضعت لولا عبود بعض المكياج لعرس 

الاستشهاد..

الأرضُ أكبر هنا في ال 929.6 كلم2 .

والسماء ليس سوى هزيمةً لطائراتٍ حسبت يوماً أن مرورها فوق الأرض 

يحُبط عزيمة الليمون الجنوبي في أن يزهر ألف وردةٍ ووردة.

هل تعرف ما معنى العدو؟

بالزيت المغلِّ المرمي على مداخل المخيمات نقاوم!

بأواني من الزجاج المملوءة بالمحروقات نقاوم!

بحجارة أرضنا التي ملأتهم ألغاماً نقاوم!

بمقالةِ تحريضٍ كتبتها أنامل أيدٍ صحفية نقاوم!

برسمة حنظلة الرافض حتماً الاستسلام أو الصمت!

نقاوم.

بردة فعل شوارع الأرض المحتلة إبان تموز الـ 2006،

نقاوم !

متجاوزةً  المقاومين  إلى  السلاح  تهرّب  التي  الجدة  معنى  ما  تعرف  هل 

حاجزاً إسرائيليا؟ً

أو معنى الجدِّ الذي قال لابنةِ ابنه: 

قومي هاتي لي بندقيتي، سأعلمك على قتل الصهاينة؟

أردى تسعة صهاينة ما بين حقول بنت جبيل  الذي  يخبرني جدُّ صديقي 

وأزقة »بيروت الغربية« أنك بعد الانتقام من جيشٍ جاءك معتدياً وعملاءٍ 

تبعوه فئراناً

فقط ستشعر أنك إنسان!

ويضيف »يلعن شرفُه اللي بيترك أرضه وما بيقاوم 

يلعن شرفه اللي بيترك أرضه وما بيقاوم!«

25 أيار 2017

»تماماً كما قال جدُّ صديقي«

عبد الله الجعيد 

الملف



9

صفقة القرن مقابل سراب

ــس  ــا الرئي ــا عنه ــي حدثن ــرن الت ــة الق  صفق

دونالــد ترامــب قبــل وصولــه إلى المنطقــة، أبرمت 

فعــاً في الريــاض حيــث دفــع العــرب الثمــن مــالاً 

عــر  الصفقــات  أكــر  مــن  واحــدة  وفــراً، في 

الخليــج  حكومــات  فلقد رهنــت  التاريــخ. 

ــة  ــة الأميركي مســتقبلها مــن خــال تمويــل الحماي

لدولهــا للســنين العــر المقبلة لــردع خصمهــا 

الجديــد إيــران وتنظيماتهــا وتفرعاتهــا وحلفائهــا، 

ب لادفــع«.  حمايــة  »لا  ترامــب  بمبــدأ  عمــاً 

»مبــدأ  بتطبيــق  المتحــدة  الولايــات  نجحــت 

ترامــب« عربيــاً وهــي بالتأكيــد ســتحاول تطبيــق 

المبدأ مــع أوروبــا الغربيــة ومــع كوريــا الجنوبيــة 

التــي تحتمــي  الــدول  وتايــوان وغيرهــا مــن 

في  الأميركيــة  الدفاعية والهجوميــة  بالمظلــة 

تثبيت وجودها.

ثكنة  فهي  إسرائيل  ذلك  من  يسُتثنى  طبعاً 

في  غليظة  وعصا  أميركا  مصالح  تؤمن  عسكرية 

وحشية  الأكثر  المتحدة  الولايات  تطبيق سياسات 

المنطقة. والقضية  لدول  ابتزاز  أداة  وهي 

الفلسطينية هي ركن أساسي من الصفقة وإدراج 

حزب الله والمنظمات الفلسطينية ضمن الحركات 

الإرهابية. يعني تجريم كل من يحمل السلاح في 

الهدر الكلامي  عن  النظر  إسرائيل. وبغض  وجه 

العربية،  المنابر  الذي صرف في الأيام الماضية على 

فإن ترامب نجح في تحويل هذه تظاهرة الرياض 

إضفاء شرعيةٍ  فارقة على صعيد  تحول  نقطة  إلى 

على اندماج إسرائيل، إلى جانب الدول العربية، في 

مهمته  جديدا،  حلفا  تمثل  إقليميةٍ  منظومةٍ 

الأساسية مواجهة إيران وحركات المقاومة. ووفق 

المنظومة  هذه  تشكيل  يتطلب  ترامب،  منطق 

والسماح لها بالعمل علنا، أولاً تطبيع العلاقات بين 

الدول العربية وإسرائيل.

والواضـح أن ترامـب يحـاول توفير مسـوّغاتٍ 

الاسـتناد  بإمكانهـا  العربيـة،  الحكـم  لأنظمـة 

مـن  إسرائيـل،  مـع  التطبيـع  قبـول  إليها لتبريـر 

لتحقيـق  أن هـذا سـيمثل مقدمـةً  خلال زعمـه 

حـل  إنجازهـا  يضمـن  القرن« التـي  »صفقـة 

والكيـان  الفلسـطيني  الشـعب  بين  الصراع 

الصهيـوني، أي أن ترامـب يريـد أن يـودع العـرب 

ملف

أمين قمورية 

إنجـاز  قبـل  الحسـاب  على  مقدمـةً  دفعـةً 
»الصفقة«.

كل شيء حتى الآن يشير إلى أن مهمة ترامب 
اعتقده  مما  أكثر  أسهل  بل  سهلة،  ستكون 
أك ثرالمتفائلين في واشنطن وتل أبيب. وإذا كان ما 
نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال« الأميركية، 
العرب  الحكام  فإن  إسرائيلية،  صحف  وأكدته 
لتسوية  العربية  المبادرة  في  جاء  عما  تراجعوا 
الصراع مع إسرائيل. فحسب هذا التسريب، تنازل 
العرب عن الشروط التي وضعتها المبادرة للتطبيع 
مع إسرائيل، فلم يعد مطلوبا من إسرائيل، مقابل 
التطبيع، الإنسحاب من الأراضي المحتلة، والموافقة 
على إقامة الدولة الفلسطينية، بل يكفي أن تجمد 
خارج  تقع  التي  النائية  في المستوطنات  البناء 
الغربية.  الضفة  الكبرى في  الاستيطانية  التجمعات 
إسرائيل  فقط  يمنحون  لا  العرب  أن  يعني  وهذا 
بل  الكبرى،  المستوطنات  توسيع  بمواصلة  الحق 
أيضا يقدّمون لها مكافأة على شكل تطبيع مجاني. 
خطاب  صدقية  التطور  هذا  وسيعزّز 
اليم ينالإسرائيلي، وسيطيل أمد بقائه في الحكم إلى 
في  نجح  أنه  اعتبار  على  مسمى،  غير  أجل 
فرض سطوته وهيمنته على الفلسطينيين، من دون 

تقديم تنازلات حقيقية.

أمـا الدفعات المسـبقة التي على الفلسـطينيين 
القـرن«  »صفقـة  نحـو  المسـار  في  تسـديدها 
فتبدو تعجيزيـة وغري نهائية. فعلى الرغم من أن 

ترامـب، كما أقـرّ علنـا، »هالتـه« المعلومـات التي 

الـذي  زودها بهـا فريقـه، والتـي تكشـف المـدى 

قطعتـه السـلطة الفلسـطينية في تعاونهـا الأمنـي 

يطالبهـا  ذلـك،  مـع  أنـه،  إلاّ  إسرائيـل،  مـع 

باسـتحقاقاتٍ تضمـن »تجفيـف بيئـة الإرهـاب«، 

وتردع روح المقاومة لدى الفلسـطينيين. وبحسب 

المعايري الإسرائيليـة لــ »تجفيـف بيئـة الإرهـاب« 

مطالبـة  ترامب، السـلطة  إدارة  تتبناهـا  التـي 

بوقـف التحريـض على إسرائيل في مناهـج التعليم 

ردع  ومن أجـل  العبـادة.  ودور  الإعلام  وفي 

على  بالمقاومـة،  الإلتحـاق  عـن  الفلسـطينيين 

تحصل عليهـا  التـي  المخصصـات  قطـع  السـلطة، 

عوائل الشهداء والأسرى والجرحى.

سيجنيه  الذي  وما  ماذا؟  مقابل  في  ذلك  كل 

الفلسطينيون من وراء ذلك؟  

أكد  فقد  وسراباً،  أوهاماً  حتماً  سييجنون 

العبرية  الدولة  لدى  الجديد  الأميركي  السفير 

ديفيد فريدمان أن رئيسه ترامب لا يملك أية خطةٍ 

في  لكنه  القرن«،  »صفقة  لإنجاز  تصور  أو 

على  ضغط  أي  ممارسة  بعدم  المقابل، ملتزمٌ 

إسرائيل لقبول أي موقف يتعارض ومصالحها. 

وهكذا فإن أي تنازلات عربية مجانية لحكومة 

نتنياهو، تزلفاً لترامب، ستفضي إلى نتائج عكسية، 

الإقليمية،  إيران  مكانة  تعزيز  في  إلاّ  تسهم  ولن 

وتمدّها ماكينتها بكثيٍر من الوقود.
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عندما طلب إلى نتنياهو الموافقة على تحديد 

الشرق  إلى  الأميركي  الرئيس  ترامب  زيارة  موعد 

الأوسط، اقترح أن يكون الموعد في حزيران الحالي، 

)حسب  الإسرائيلي  بالنصر  الاحتفال  لتكريس 

زعمهم( في عدوان 5 حزيران 1967، على الجيوش 

العربية واحتلال القدس والجولان، الذي كان يعتبر 

بالنسبة لإسرائيل )التحرير( هو يوم تحريرها من 

الاحتلال العربي والفلسطيني والسوري.

هذا  تكريس  نتنياهو  حكومة  أرادت  وقد 

من  انتقاماً  إسرائيل  به  تحتفل  وطنياً  عيداً  اليوم 

لا  الذي  وجيشها  بها  منيت  التي  النكراء  الهزيمة 

المقاومة،  يد  على   2000 العام  أيار   25 يوم  يقهر 

أروع  المقاومة  فيه  سجلت  الذي  اليوم  هذا 

في  آخر  بانتصار  واتبعته  إسرائيل  على  انتصاراتها 

عدوان تموز 2006.

لقد استمرت الاستعدادات للقاء ترامب فترة 

استقبال لائق موعود  لإعداد  نسبياً  زمنية طويلة 

من  سلسلة  ليتوج  جاء  لأميركا  تاريخي  لرئيس 

مدى  على  العرب  الحكام  بها  قام  التي  التنازلات 

لم  وسلام  أمان  إلى  إسرائيل  وصول  لتأمين  عقود 

الزيارة  هذه  عنوان  وكان  قبل  من  تعهدها 

من  دولة  رئيس   55 مع  تاريخي  لقاء  الموعودة 

وأمراء  السعودية  ملك  بضيافة  الإسلامية  الدول 

العالم  أزمات  في  دور  لعب  إلى  المتعطش  الخليج 

التي تخترعها المخابرات الأميركية والصهيونية.

وتمت الزيارة على وقع رقصات الإبل والجمال 

كل  قيمتها  فاقت  أسلحة(  )اتفاقيات  وتوقيع 

لتاجر  الأساسي  الدافع  هي  وكانت  التوقعات، 

العقارات ترامب المشتاق إلى مثل هذه الصفقات 

والتي زادت قيمتها عن 350 مليار دولار.

الصفقات، وهي  وكان من أهم شروط هذه 

شروط أملتها المخابرات العسكرية الإسرائيلية هي 

التالية:

أولاً - أن لا يكون السلاح موجّهاً ضد إسرائيل.

على  حصلت  قد  إسرائيل  تكون  أن   - ثانياً 

الجيل الأحدث من هذا السلاح سواء كان سلاحاً 

جوياً أو بحرياً أو اتصالات.   

طرف  أي  إلى  السلاح  هذا  يصل  لا  أن  ثالثاً- 

ثالث قد يكون معادياً لإسرائيل )مثل حزب الله أو 

الجيش اللبناني(.

وربعاً - وأخيراً أن يكون حامل هذه الأسلحة 

تنعتها  جهة  أية  ضد  لاستعماله  استعداد  على 

المخابرات  تقرير  حسب  بالإرهاب  إسرائيل 

الإسرائيلية الأميركية.

وعندمـا انتهـت الزيارة الموعـودة أثار ترامب 

ملاحظـة هامـة لفتته أثناء لقائـه بالرئيس المصري 

السـيسي، وهـي اللمعـان الشـديد الـذي يتمتع به 

حـذاء الرئيـس المصري، مما ذكر المراقبين جميعاً 

بحـذاء عراقـي آخـر كان قـد اسـتقبل بـه الرئيـس 

الأمريكي بـوش لـدى زيارته لبغـداد أثنـاء العدوان 

العراقـي  حـذاء  فـردة  أو  حـذاء  وهـو  الأمريكي، 

الزبيـدي.. الـذي ألقـى بفـردة من حذائـه في وجه 

الرئيـس الأمريكي الأسـبق، وتكفـي المقاربـة بين 

الأميركيـون،  القـادة  اهتمام  لمعرفـة  الحذائين 

ومعرفتهم بخبايا واهتمامات الشعوب.

والأهـم مـن ذلـك كلـه أن الرئيـس ترامـب، 

بعـد أن أنهى زيارتـه إلى الرياض انتقل مباشرة إلى 

لقـاء أصدقائـه في تـل أبيـب، ويكـون بذلـك قـد 

التطبيـع بين  حقـق خطـوة جبـارة على طريـق 

والملـك  السـعودي  الملـك  القديمين،  الصديقين 

التـوراتي ــ نتنياهو، كل ذلك ضمن خطة مرسـومة 

بعناية من قبل مخابرات البلدان الثلاثة.

ولكـن المفاجـأة كانـت حين عبر نتنياهو عن 

الحرسة، بأنـه لا يسـتطيع أن يقوم هـو بمثل هذه 

ولكـن  طبيعـي،  بشـكل  البلديـن  بين  الرحلـة 

صديقهما المشترك الرئيـس ترامـب وعـده بـأن 

هـذه الخطوة سـتكون ممكنـة في القريب العاجل، 

وهـي خطـوة وعـده بهـا الملـك السـعودي، وهـي 

خطـوة قـد تبشر قريبـاً بدخـول الجامعة المسماة 

الواقـع  لتتلاءم مـع  اسـمها،  تغيري  بعـد  عربيـة، 

الجديـد وتضـع مـن أولى أهدافهـا محاربـة إيـران 

مـن  فلسـطين  تحريـر  بـدل  الفارسـية،  الشـيعية 

الصهاينة.

أمــا قضيــة فلســطين والتــي جــاء ترامــب 

ــاً  ــا انطلاق ــر في جنازته ــا والس ــاركة بدفنه للمش

مــن بيــت لحــم، فيكفــي إسرائيــل فخــراً أنهــا لم 

ــاً ولا  ــاً ولا تلميح ــب، لا تصريح ــن ترام تســمع م

مــن محمــود عبــاس، البالــغ مــن العمــر 82 عامــاً 

ولا كلمــة عــن القــدس ولا عــن المســتوطنات ولا 

الأمعــاء  الدولتــن ولا عــن إضراب  عــن حــل 

ــي عمّــت غــزة،  ــات الت ــة ولا عــن الإضراب الخاوي

ــاء  ــذي ج ــب ال ــارة ترام ــتنكاراً لزي ــة اس والضف

لعقــد صفقــات بملايــن ومليــارات الــدولارات، ولا 

هــم لــه غــر ذلــك مؤكــداً بذلــك أنــه تاجــر 

ــرع  ــد يت ــودة، فق ــطين الموع ــا فلس ــارات، أم عق

ــون  ــال، يبن ــن الج ــة م ــعودية بقافل ــكام الس ح

عليهــا دولتهــم الموعــودة ويكــون عبــاس إمــا 

ماســكاً برســن القافلــة أو راكبــاً عــى ظهــر حــار 

صغــر عــادة مــا يقــود قافلــة الجــال في صحــراء 

ــة....  ــدة بالمقاوم ــا واع ــة، ولكنه ــة« قاحل »عربي

وأنهــا طريــق التطبيــع بــن تــل أبيــب والريــاض، 

سالكة ولكنها ليست آمنة. 
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ورثة الذل

الإمبرياليين  لأسيادهم  »إسرائيل«،  »لملوك 
وأسياد حثالة أمتنا في أنظمة الزفت العربية، لصغار 
الفاشست نقول: يطيب لنا أن نبصق في أوجهكم، 
التاريخ،  بوصلة  قبضتنا  بأظافرنا.  حتى  سنقاتلكم 
النابض منكم  القلب  وطلقة حريتنا تخترق جدار 
الرابض في أضلعكم. ونقول: سنبني وطناً  بالموت 
أنتم  بكم،  تتسخ  قبور  فوق  حجراً،  حجراً  ينهض 
مزبلة التاريخ. وبيروت مدينة أحرار قطعوا عهداً: 

سنقاومكم«. مهدي عامل...

استضافت السعودية منذ أيام رئيس الولايات 
المتحدة في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيساً، 
وتلا ذلك زيارة ترامب لفلسطين المحتلة، فهل كل ما 
والمكان  الزمان  في  خاصة  عابراً  عادياً  يعتبر  جرى 

والنتائج؟

لقد عبر ترامب صراحة خلال حملته الإنتخابية 
أنه سيعمل على تدفيع أنظمة الخليج أموالاً لبلاده 
كدين عليهم وذلك مقابل حماية الولايات المتحدة 
العرب على  لوجود هذه الأنظمة، وها هم حثالة 
شكل حكام، يقفون بالدور لتقديم فروض الطاعة 
بالذل،  مشبعين  لمشغليه،  عميل  كل  يقدمها  كما 
شكل  على  مشغلهم  به  أمرهم  ما  كل  مرددين 

قرارات نهائية لقمة »إسلامية أميركية«.

الذل  تاريخ  لكل  امتداد  هم  الحكام  هؤلاء 
جلب  من  لكل  الشرعيون  الورثة  وهم  العربي، 
تاريخ  ففي  الأمة.  لهذه  والذل  والتراجع  الهزيمة 
الحكام الأذلاء قيل الكثير، وخاصة على لسان شاعر 
عربي كبير اشتهر بإنغماسه في العمل السياسي، ونعني 
عبارة  قصائده  من  العديد  في  ردد  حيث  المتنبي، 
»مجد العرب«، وبالتالي كان يعتبر أن حكام وأمراء 
الدولة هم من أضاعوا هذا المجد، وحرموا العرب 
من استعادته، وعملوا على تشتيت الأمة وتشرذمها 

مما جعلها ضعيفة أمام الأعداء.

وفي تاريخنا الحديث قيل الكثير عن آباء هؤلاء 
من  الكثير  وعملت  فلسطين،  نكبة  خلال  الحكام 
كل  أن  من  بالرغم  صورتهم،  تبييض  على  الأقلام 
وتقسيم  فلسطين  خسارة  بأن  يعلمون  العرب 
عملاء  بصفتهم  الحكام  هؤلاء  بها  ساهم  المنطقة 
للمستعمر وخادمي لمصالحه وأنهم باعوا فلسطين 
إلاّ  أورثوها لأولادهم.  التي  الثمن عروشهم  وكان 
برهنة هذه  بسهولة  لا يمكن  الزمن،  وبسبب  أننا 

ملف

أدهم السيد

الخيانة لعدم امتلاكنا الوثائق اللازمة لذلك. أما اليوم 

هذه  كل  أكدوا  هؤلاء  الذل  ورثة  أيدي  وعلى 

هؤلاء  الحالية،  بممارستهم  التاريخية  الروايات 

تابعة  كأنظمة  وجودهم  فاتورة  دفعوا  الحكام 

وظيفتها حماية مصالح الولايات المتحدة ومن خلفها 

إسرائيل والحفاظ على تخلف بلادنا. فهم اليوم لم 

يبيعوا فلسطين، بل دفعوا للمستعمر والمحتل لكي 

البلاد  بقع ضوء في هذه  من  تبقى  ما  يقضي على 

العربية وبالتالي كي يحافظ على وجودهم كأنظمة 

نسوا  غبائهم  وبسبب  لكن  وتخلف،  وقمع  جهل 

دروس التاريخ، نسوا أن الإحتلال ينتج مقاومة وأن 

الهزيمة التي يتعرض لها أصحاب الحق تكون هي 

هي لحظة بداية الانتصار الآتي لا محالة..

إن الأخطر في هذه القمة كان مقرراتها، وهي 

وإسرائيل  المتحدة  الولايات  عليها  عملت  عناوين 

الصراع عن  لجهة حرف  لسنوات طويلة، وخاصة 

الصهيوني،  الكيان  تأبيد  بهدف  الحقيقية،  وجهته 

وإدخال المنطقة في خط اللاعودة في عملية الصراع 

الداخلي وخاصة ضد إيران، بعد أن نشروا الحروب 

من خلال المنظمات الفاشية في سوريا والعراق وليبيا 

البلدان تعيش حالة من  واليمن... مما جعل هذه 

الفوضى التي تسعى وسائل إعلام هذه الأنظمة أن 

تصورها على أنها صراعات طائفية مما يجعل منها 

المنطقة  تفتيت  إلاّ  عنها  ينتج  لن  عبثية  صراعات 

مقررات  المشروع جاءت  لهذا  واستكمالاً  بالكامل، 

والمذهبي  الطائفي  الإنقسام  لتعميق  القمة  هذه 

مشروعها  بتمرير  المتحدة  للولايات  يسمح  وهذا 

دون أي مقاومة، فكانت المقررات تتوجه ضد إيران 

العرب وليس إسرائيل، لا بل تم  وكأنها هي عدو 

مهاجمة الجوانب التي تعتبر إيجابية في خط ايران 

وطبعا  »للإرهاب«  دعمها  مهاجمة  مثل  السياسي، 

هم يعنون بالإرهاب حركات المقاومة في المنطقة 

وخاصة في لبنان وفلسطين.

 لا يا سادة الذل، عدونا الأول هو سيدكم الأول، 

أميركا وإسرائيل، ومهما حاولتم حرف الصراع فإن 

وحفظوا  خبثكم  اعتادوا  وأحرار  شرفاء  أمتنا  في 

الماضي من خداعنا عندما  تتمكنوا في  فلم  خطهم، 

آخر  وحيناً  طائفي  وكأنه  الصراع  تظهير  حاولتم 

قومي، واليوم تحاولون تظهيره وكأنه مذهبي، هذا 

الصراع إنما صراع كوني، لا ينحرف عن خطه العام في 

منطقتنا، إنه صراع الشعوب ضد الإمبريالية، صراع 

الخلاص من الهيمنة والتبعية، وبالتالي فهي معركة 

من أجل التقدم والتطور. وهذا التحدي يحتم على 

الحزب الشيوعي نقل شعاره حول المقاومة العربية 

الفعلية وبأسرع وقت، فهذا  الممارسة  الشاملة إلى 

المشروع هو الوحيد القادر على إخراج منطقتنا من 

الظلمات إلى النور، من الصراعات المدمرة إلى ساحة 

الصراع الحقيقي المولد للجديد، الصراع ضد التبعية 

ضد الامبريالية وكل عملائها.

مــن بوابــة التاريــخ وفخــره، وعــى بعــد أيــام 

مــن اجتماعــات الــذل في الســعودية، كان يــوم 25 

أيــار، ذكــرى النــر والعــز والمقاومــة، وكأن صدفة 

ــة  ــد قم ــع موع ــزة م ــر والع ــخ الن ــن تاري تزام

الــذل حصلــت لتأكــد معادلــة التاريــخ حــول 

الــراع الدائــم بــن هذيــن الخطــن، ولتقــول لهــم 

أننــا لازلنــا هنــا، مجــد العــرب صنــع عــى أيدينــا، 

ــذي  ــد ال ــدوا المج ــوا ليعي ــات انطلق ــال وبط أبط

ــم، شــهداء وشــهيدات، أسرى  ــاه عــى أيديك فقدن

وأســرات، مناضلــن ومناضــات، قطعــوا عهــداً أن 

ــا  لا يضيعــوا الطريــق، الإمبرياليــة الأميركيــة عدون

الأول وســبب كل مشــاكلنا، وصنيعتهــا السرطانيــة 

ــل« ســنزيلها عاجــاً أم آجــاً  ــا »إسرائي في منطقتن

ــالي  ــر، وبالت ــر إلى النه ــن البح ــطين م ــود فلس وتع

ــا  ــي وحدتن ــة ونبن ــذل العربي ــة ال ــنزيل أنظم س

ــة، القائمــة  القائمــة عــى التقــدم والتطــور والعدال

على الإشتراكية.
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المصلحــة تعبــر يكــر تداولــه في الحديــث اليومــي وفي التصريحــات وفي 

سياســات الــدول. محاولــة التعريــف بهــذا التعبــر تقــود إلى اعتبــارات 

عديدة متناقضة.

ــور حــول فعــل مــا أو حــدث مــا أو شيء مــا. نتيجتــه اعتبــار  المصلحــة تصُّ

أن هــذا الفعــل أو الــيء مناســب. عــى أســاس تناســب الأمــر مــع الــذات أو 

مــع المــزاج، تــرى أن لــك فيــه مصلحــة. تشــبه المصلحــة حــب التملـّـك. تبــدأ 

بفــرض الســيطرة وتنتهــي إلى القــول إنــه يجــب أن يكــون ملــكك، أي أنــه 

يجــب أن يخضــع لإرادتــك خضوعــاً كليــاً. الملكيــة هــي فــرض الإرادة عــى 

الــيء، إرادة كاملــة، فيصــر حقــاً مــن حقوقــك. ليســت المصلحــة إلاّ رغبــة 

في أن يصير الفعل أو الشخص حقاً لك، خاضعاً لإرادتك، ممتلكاً لك.

ــي  ــك. ه ــارج ذات ــاً خ ــيئاً قابع ــت ش ــة، ليس ــت موضوعي ــة ليس المصلح

تصــورك أنــت عــا هــو خــارج نفســك، ســواء كنــت فــرداً أو دولــة، هــي مــا 

تريــده أنــت مــا هــو خارجــك. هــي ذاتــك المســقطة عــى خارجهــا إســقاط 

النفس على ما هو خارجها، بهدف السيطرة أو التملك.

ليســت المصلحــة أمــراً موضوعيــاً مــا دامــت هــي رغبــة. الموضوعــي هــو 

ــة  ــي المصلح ــراه. تنتف ــر والإك ــا بالق ــع له ــذات، يخض ــارج ال ــع خ ــا يقب م

عندمــا تغيــب القــدرة عــى الســيطرة أو التملــك. المصلحــة رغبــة، ليســت 

بالــرورة أن تكــون موضوعيــة، وليــس 

ــة.  ــة اختياري ــون علاق ــرورة أن تك بال

إذاً  تحــاول  الــيء،  في  مصلحــة  لــك 

فــرض نفســك عليــه، تحــاول تملكــه. 

الخيار لك لا للشيء. 

مصالــح  لهــا  المتحــدة  الولايــات 

حــول العــالم. يــرّ رؤســاؤها وسياســيوها عــى التصريــح بــأن مــا يحــدث في 

ــس  ــة. لي ــة أميركي ــة قومي ــاول مصلح ــة يتن ــرة الأرضي ــاء الك ــن أنح أي م

لشــعوب هــذه المناطــق قــول )أو إرادة( في هــذا الأمــر. المصلحــة الأميركيــة 

تقررهــا الــذات الأميركيــة، الدولــة الأميركيــة. مــن أجــل ذلــك تنتــر 

أســاطيلها وجيوشــها وقواعدهــا حــول العــالم. لذلــك تســمى دولــة عظمــى. 

ــك.  ــع، تحــاول دول أخــرى منافســتها عــى ذل ــدة. بالطب ــت الوحي ربمــا كان

لكــن الرغبــة الأميركيــة مدعومــة بالقــوى البحريــة والجويــة والأرضيــة تفوق 

مــا لــدى كل البلــدان الأخــرى. تنفــق الدولــة الأميركيــة ســنوياً عــى الشــؤون 

العســكرية مــا يفــوق ضعــف إنفــاق العــالم كلــه. مــا هــو مصلحــة أميركيــة 

في مختلــف أنحــاء العــالم تقــرره القــوة الأميركيــة وحســب. دول أخــرى لهــا 

مصالــح في أجــزاء مــن العــالم تحــاول منافســة الولايــات المتحــدة. أن يكــون 

مصــر القــوة الأميركيــة إلى أفــول فهــذا أمــر يســتحق نقــاش. لا شــك في أن 

الكثيرين حول العالم يضيق صدرهم بهذه القوة وهذه المصلحة.

المصلحــة رغبــة، وبالتــالي هــي ليســت اختياريــة. الرغبــة يقررهــا الديــن 

ــن  ــة ع ــال بالنياب ــه، الم ــن الل ــة ع ــن بالنياب ــام. الدي ــائل الإع ــال ووس والم

ــخ(  ــات، إل ــة، الإذاعــات، الفضائي ــا، ووســائل الإعــام )الصحاف ــة العلي الطبق

موجــودة لخدمــة اللــه والمــال. ليــس صدفــة أنــه في الفضــاء العــربي مئــات 

بــل الآف المحطــات الفضائيــة الدينيــة. هــي لتقريــر الديــن والمصلحــة. هــي 

لإعــادة تشــكيل الوعــي بمــا يناســب مصلحــة أو مصالــح يــراد لهــا أن تصبــح 

ــح  ــل المصال ــة مث ــن مصلح ــر الدي ــا. يص ــن يتلقونه ــد م ــز عن ــبه بالغرائ أش

الماديــة أو الماليــة. يقاتــل النــاس مــن أجلــه كــا يقاتلــون مــن أجــل المــال. 

كلاهما طريق إلى السلطة أو الخضوع. 

ــا  ــام بم ــع الأخــاق. الأخــاق هــي القي ــة م ــض المصلحــة أو الرغب تتناق

ــؤدي إلى مجــال  ــة، ت ــه. الأخــاق اختياري ــوم ب ــه أو لا تق ــوم ب يجــب أن تق

الحريــة. المصلحــة قسريــة تــؤدي إلى عكــس ذلــك. تُــارس الملــذات بالاســتناد 

إلى الرغبــة أو المصلحــة، خاصــة عندمــا تصبــح هــذه أو تلــك غريــزة أو مــا 

يشــابهها. لــذة الســيطرة أو التملــك تنبــع مــن تصورهــا في النفــس، وهــي مــا 

يشكله الفضاء الإعلامي. وهي ما تقاد أنت إلى فعله أو تمنّيه.

ليســت المصلحــة تعاقديــة. لا يمكــن أن تشــكل عقــداً، أو تــؤدي إلى عقــد 

بــن طرفــن، أحدهــا يرفــض العلاقــة التعاقديــة. العقــد لا يحصــل إلاّ بــن 

طرفــن بالــراضي. لا يمكــن اعتبــار المصلحــة إلاّ مــن خــال الســيطرة والتملك. 

ــن  ــاً م ــر نوع ــدول تص ــد ال ــى صعي ع

تتعلــق  الإمبرياليــة.  أو  الاســتعمار 

المصلحــة كــا الأخــاق بمــا يجــب أن 

ــك.  يكــون مــن علاقــة أو ســيطرة أو تملّ

لكــن العلاقــة الأخلاقيــة تقــوم عــى 

ــادل. علاقــة المصلحــة تقــوم  الرضــا المتب

على القسر والإكراه.

يفعــل النــاس في ســلوكهم اليومــي أمــوراً كثــرة بحكــم العــادة، كالنــزول 

إلى الشــارع والســر إلى المكتــب، والــراء مــن الــدكان، وإلقــاء التحيــة. مــا 

يحــدث بحكــم العــادة يصــر أمــراً غريزيــاً أو شــبه غريــزي. يصــر جــزءاً مــن 

نفســك. أنــت تقــوم بــه، تفعلــه، لأنــك يجــب أن تفعلــه مــن دون تفكــر أو 

اختيار. 

يفعــل الأشــخاص أمــوراً كثــرة في اليــوم كالتدخــن وتعاطــي الكحــول. 

ليــس لهــم مصلحــة صحيــة في ذلــك. لكــن الرغبــة تدفعهــم. يدّعــي المرتكبون 

ــح المــزاج، أو يســاعد المــزاج عــى التناســب. وهــم مــوروث،  ــك يصل أن ذل

لكنــه مســتحب عنــد الكثيريــن. مصلحــة معنويــة غريزيــة إجباريــة لا خيــار 

فيهــا. يظــن النــاس ان المصلحــة أمــر مــادي، أي الحصــول عــى المــال. تختــر 

كل المصالــح إلى مــال، أو مــا يشــابهه. لكــن أكــر المصالــح معنــوي لا مــادي، 

ــا. نرغــب  ــة عــا هــو في النفــس أو خارجه ــات أو تصــورات ذاتي هــي رغب

ــة.  ــة أو مادي ــا فيهــا مصلحــة صحي ــة ليــس لن ــاً بارتــكاب أفعــال معيّن أحيان

المصلحة
الفضل شلق

 يفترض أن تكون السياسة تسوية،
أو تراكم تسويات، بين مصالح

مختلفة أو متناقضة
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نفعلهــا مــن أجــل النفــس لا مــن أجــل ذاتهــا. ما نفعلــه هنــا ليــس موضوعياً، 
وأحيانــاً ضــد المصلحــة الصحيــة، لكننــا نفعلــه. تصوّرنــا عــن المصلحــة يفــوق 

المنافع )أو عدم المنافع( المادية والمعنوية. 

ــى كل  ــيطر ع ــه يس ــه، فإن ــداول في ــى الت ــال ع ــيطر الم ــع يس في مجتم
ــة، يصــر  ــة والروحي ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي المجــالات الأخــرى السياس
ــاناً أو  ــل إنس ــا تقت ــال. عندم ــان بالم ــم الإنس ــة. يقيّ ــور كل مصلح ــال مح الم
تقطــع بعــض أطرافــه، تقيّــم حيــاة القتيــل بكميــة مــن المــال كعقــاب عــى 
الجريمــة، ناهيــك عــن أنّ الســجن أو القصــاص وقطــع الأعضــاء تقيّــم بالمــال. 
يصــر المــال مصــدر كل قيمــة. ويصــر المــال هــدف كل ســعي وعمــل. وتقيّــم 
أفعــال البــر بالمــال، وهــو وســيط التــداول ليــس فقــط بمــا يتعلــق بمــا يبــاع 
ويشــرى مــن الأشــياء، بــل وســيط التــداول الــذي تقــرر حيــوات النــاس عــى 
أساســه. قيمــة الشــخص أو الأشــخاص تحتســب بالمقابــل المــادي. حيــاة 
الإنســان واحــدة، لكــن أســعارها تختلــف حســب تقلبــات ســوق القطــع، أو 
ســوق تبــادل العمــات بــن البلــدان. تــزداد قيمــة الحيــاة بحســب ارتفــاع 

سوق القطع أو هبوطها.

المهــم إن المصلحــة ليســت أمــراً موضوعيــاً نطبــق عليــه حســابات 
العقلانيــة )أو اللاعقلانيــة(. المصلحــة في شيء ليســت شــيئاً. بالتــالي لا تقييــم 
حســابياً لهــا. هــي تصــوّر، هــي مــا في النفــس، هــي رغبــة. هــي مــا نحســب 
أننــا نريــده لأنــه يلبــي رغبــة لدينــا. ليــس فيهــا تعاقــد ولا اختيــار ولا حريــة. 
تناقــض المصلحــة والأخــاق أمــر بديهــي، هــو حصيلــة التناقــض بــن مــا هــو 

ذاتي وما هو موضوعي.

يفترض أن تكون السياسة تسوية، أو تراكم تسويات، بين مصالح مختلفة 

أو متناقضة. هي تسوية بين رؤى مختلفة حيث يرى كل طرف أن رؤيته هي 

التنازل عن  الحقيقية له وللآخرين. كي يكون للسياسة مكان يجب  المصلحة 

بعض المصلحة أو الحقيقة. ما دامت هناك حقيقة واحدة )نسبية أو مطلقة( 

أطراف  من  يتشكل  مجتمع  كل  للتسوية.  مجال  ولا  واحدة،  مصلحة  فهناك 

أو مصلحة  الشخصية،  المصلحة  إعلاء  الفساد هو  متناقضة.  متعددة، مصالح 

الفريق الذي ننتمي إليه، على المصالح الوطنية الجامعة، على مصلحة المجتمع. 

لذلك فإن كل دولة مرتع للفساد بما هي مرتع للتناقض. تعلو السياسة بما هي 

تسوية على المصالح المتناقضة، كذلك تعلو على الصراعات من أجل السلطة. لا 

سياسة حقيقية إلاّ بما يكون لمصلحة المجتمع ككل، وفي خدمة الدولة كإطار 

ناظم للمجتمع. كل المصالح الجزئية، لهذا الطرف أو ذاك، ومهما كانت تدعي 

الحقيقة الأبدية الأزلية، هي مصالح فاسدة. ليس الصراع في المجتمع )خاصة 

من أجل المصالح الفئوية( هو بين الفساد والاستقامة. هو كله فساد بما أنه 

يهدف إلى تقديم مصلحة على أخرى وليس التسوية بينهما في سبيل تسوية 

عليا تعبر عن مصلحة عليا. إدعاء فريق ما امتلاك الحقيقة ليس ابتعاداً عن 

الفساد، هو الفساد بعينه. يحاول فرسان مواجهة الفساد فرض اقتصار أمره 

على الرشوات وتبادل المنافع. هذا جزء من القضية. هو جزء هامشي. الفساد 

الأخلاق.  عن  عام  خروج  وهو  العامة،  المصلحة  عن  عام  خروج  هو  العام 

الخروج عن السياسة، بمعنى إدارة المجتمع، هو خروج عن الأخلاق. حملة 

القضاء على الفساد الراهنة تسخّف الموضوع وتهمّشه كي يبقى الفساد العام 

هو الأساس. 

*ينشر بالتزامن مع "روسيا الآن"



14

أكثر  من  اللبنانيين  الشيوعيين  نحن  نكون  قد 

الأحزاب والقوى السياسية التقدمية والوطنية، على 

وطننا  على  وحرصاً  تضحية  المديد،  تاريخنا  مدى 

وشعبنا، إنطلاقاً من فهمنا المبدئي والتقدمي لمصلحة 

قناعتنا  عن  نابع  بالتأكيد  وهذا  والشعب..  الوطن 

الفكرية الماركسية التي بنى عليها الحزب خطته في 

قضايا الفكر، والإقتصاد والمجتمع، وكانت مضامينها 

تشكل  شك،  بلا  وهي  المستغَلة،  للطبقة  منحازة 

الرأسمالي  العالم  في  بلدانها  في  الشعبية  الأكثرية 

المهيمن. ولأننا كذلك فنحن نلامس واقع كل مرحلة 

من مراحل الأزمة التي يعيشها بلدنا، وفقاً لعمق 

المعطيات التي أنتجتها، أو قد تنتجها محصلة الرؤية 

بحلول.  الأزمة  من  للخروج  المستقبلية  النضالية 

ونحن هنا لا ندعي إنفرادنا بها، ولا إحتكارنا لها ولا 

صوابيتها بالمطلق. لكنها بالتأكيد، الأقرب للوصول 

إلى واقع أكثر تقدماً وعدلاً.

إنطلاقاً مما تمت الإشارة إليه، كانت لنا مواقف 

والإقتصادي  السياسي  النظام  أزمة  من  واضحة 

الأوضاع  على  سلباً  وإنعكاساتها  والإجتماعي 

الإجتماعية برمتها. في ظل محيط إقليمي مشتعل 

فمضاعفاته  يشبه عصره،  لا  تدميرياً  طابعاً  يحمل 

قاسية وارتداداته خطيرة على الوطن ككل. في وقت 

ببلدنا  والسلام  والتنمية  الإستقرار  أعداء  يتربص 

مروراً  وحلفائه  الغاصب  بالعدو  بدءاً  منه،  للنيل 

بقوى الظلام والإرهاب على أنوعه وأصنافه، وصولاً 

إلى تحالف الطائفيين وتجار الأوطان. 

لفهمنا  وفقاً  نتحسس  فإننا  عليه   بناء 

الديالكتيكي، حجم الأخطار التي تهدد مصير كيان لا 

يشبه دول العالم، وندعي حرصنا على سلامته مع كل 

الفرقاء المخلصين. لا بل نرى، ونظراً لأشكال التآمر 

عليه، الحاجة الماسة لتضافر الجهود خارج الأنانية 

عليه.  والحفاظ  لصونه  وذلك  المفرطة  والذاتية 

ونحن أيضاً، على قناعة لا لبس فيها، أن أياً من القوى 

السياسية بكافة تسمياتها وأفرادها، لن تكون خارج 

دائرة الأمان والإستقرار، كما حال أبنائه، وكما اثبتت 

تجارب الأزمات والحروب التي عاشها لبنان سابقاً، 

والأثمان الكبيرة التي تم دفعها من الجميع في هذا 

السياق، فكم من رئيس جمهورية، ورئيس حكومة، 

ونائب، وقائد عسكري، وسياسي دفع حياته، إسوة 

بأبناء الوطن في أتون هذه الأزمات. وحتى لا نكرر 

أحمد داغر 
الخطأ الذي يوصلنا إلى الخراب، فإن فهمنا العميق 

منا  يتطلب  الهش،  بنظامه  البلد  لهذا  يحضر  لما 

جبهتنا  لتعزيز  ممكن،  وقت  وبأسرع  الإرتقاء 

الداخلية.. فيوم يبدأ الحريق لا ينفع الندم، فمن لم 

تلتهمه النيران، سيصيبه دخانها. 

الإسرائيلي  العدو  وخروج  التحرير،  يوم  في   ...

الوطنيين  قلوب  الفرحة  ملأت  مدحوراً،  المحتل 

اللبنانيين. على إعتبار أن كابوساً ثقيلاً قد أزيح عن 

أزماته،  مخلفات  معه  ورحلت  وأرضنا،  صدورنا 

وأن  كبيرة،  التركة  أن  لاحقاً  لشعبنا  يتبين  حتى 

ما  يكن مكتملاً، وهذا  به لم  فرحنا  الذي  الإنتصار 

التحرير  بأن  موقفنا،  وصحة  بسلامة  قناعة  زادنا 

ينبغي أن يكون ملازماً للتغيير الحقيقي في النظام 

السياسي، وبنيته الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. 

المدني  الحراك  الشعبي، وظاهرة  التململ  وما 

مساحة  كامل  على  والمنتشرة  المتكررة  السلمي 

والقوى  السياسية،  للطبقة  واضح  إنذار  إلاّ  الوطن 

الصحيح  الإستثمار  عن  خرجتم  بأنكم  المهيمنة، 

بل  الذهبية،  فرصته  تتلقفوا  ولم  الأرض،  لتحرير 

البلد،  لمقدرات  ونهبكم  فسادكم،  في  تماديتم 

الأهلي  السلم  تهدد  باتت  التي  ومحاصصاتكم 

اللبناني، وتعوض العدو عن هزيمته وخسارته.

تلك  هو  الوضع  تردي  على  قلقاً  يزيدنا  وما 

التحالفات الكبرى التي تنشأ، والتي لا مراهنات فيها 

على تحييدنا من دربهم وعزلنا، رغم الإدعاءات بأن 

الوضع ممسوك، وكأن التجارب السابقة لم تعلمنا 

بأن أعداء الوطن الكثر، لديهم ما يكفي من الطاقات 

أزمات  في  الرخوة  بالخاصرة  لمعرفتهم  المؤذية، 

مجتمعنا.

أو  تخويف  أو  تهويل  أي  يقال  ما  في  وليس 

ترهيب. أليست التصريحات التي تصدر عن الكثير 

من السياسيين تحذر من أننا على حافة الهاوية، وأن 

حرباً أهلية قد نشهدها في حال تفاقم الأزمات، أو 

أن الطرق المسدودة باتت تنذر بصدام... إنها دون 

أشار  وقد  وتحليلات.  وتوقعات  هواجس  أي شك 

المؤتمر  عن  الصادرة  السياسية  الوثيقة  في  حزبنا 

الوطني الحادي عشر في فقرة الوضع اللبناني ص71 

»من هنا يشكل استمرار النظام السياسي الطائفي 

بخصائصه، وطبيعة التحالف السلطوي المتحكم به، 

استمراراً للبيئة المولدة للنزاعات والحروب الأهلية، 

ولإنهيار مؤسسات الدولة«.

نعم إن التذكير بما يهدد وجود الكيان نفسه، 

يحتم علينا، نحن الشيوعيين الذين تربينا على حب 

الحلم  وعلى  فيه،  الأهلي  للسلم  والدعوة  الوطن 

بوطن حر وشعب سعيد، أن نظل على يقظة تامة، 

وعلى الرصد المبكر لكل الإنعكاسات المتوقعة، وأخذ 

لحجم  فوعينا  الشأن.  هذا  في  النضالية  المبادرات 

التسلح  وسباق  وتناقضاتها،  الخارجية  الصراعات 

وإنعكاساته وتأثيراته على الداخل وخاصرته الرخوة 

في  الوعي  بلوغ  أهمية  على  الأكبر  الدليل  لهي 

كالبورصة  أضحى  الذي  التآمر  لحجم  مجتمعنا 

اليومية. من هنا، فنحن مدعوون لإعتبار أن تقدم 

التقدمية  القوى  كافة  مع  و  الوطني،  المشروع 

التفتيتي  والوطنية، على حساب المشروع المذهبي 

إلى  يصل  لن  يومياً، وضرورياً،  نضالياً  مطلباً  أصبح 

حالة التوازن الداخلي بسهولة، وسيصطدم بلا شك، 

بقوى تعتبره مناهضاً لمصالحها الخاصة، دون تقدير 

لطبيعة ممارساتها الهدامة للوطن، ودون أي رحمة 

الوضع  من  تعبها  أنين  متجاهلة  الشابة،  بأجياله 

الحالي.

 من هنا نرى أن النداءات التي وجهها الحزب 

لكل القوى الغيورة على لبنان وشعبه للمبادر إلى 

خلق تحالف مشترك، لا رهان فيه على نهج تمارسه 

قوى المحاصصة والمتاجرة بمصلحة الوطن ومقدراته. 

فهذه القوى فقدت المصداقية في تولي أمانة إدارة 

البلد رغم كل الإدعاءات الملفقة وتدوير الزوايا.

إن ما نعيشه اليوم من أزمات لا يمكن إلاّ أن 

يكون الفتيل الذي ينتظر شرارة الإشعال. ولا يخيفننا 

التأزم  لمزيد من  أحد بقبول الوضع كما هو، منعاً 

والفلتان.

المدعوين  أول  اللبنانيين  الشيوعيين  ونحن 

حاضنتنا  مع  وتنظيمياً  سياسياً  أنفسنا  لتحصين 

الشعبية وحلفائنا المخلصين لقضايا الوطن.

ولا يتوهمن أحد أن لبنان هو الإبن المدلل، أو 

فالتجارب  الرعاية..  ويد  الأحمر  الخط  هالة  عليه 

التدميرية التي تعرض لها في حروبه مع الصهاينة، 

وفي ظروف عربية سيئة هي أقرب إلى القطع مع 

فلسطين والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

الشيوعيون.. والتحرير.. وتعزيز الجبهة الداخلية 
رأي
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في عيد التحرير قوى السلطة تسرق الأرض ممن حررها بقانون طائفي جديد
شارفت آخر المهل الدستورية لإقرار قانون جديد للانتخابات على الإنتهاء، وبات من شبه المؤكد أن لعبة عض الأصابع بين قوى السلطة الحالية 
على قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى خواتيمها بقانون انتخاب يحول البلاد والعباد إلى قالب من الجبنة يجري تقاسمه بين هذه القوى وفق 

توزيع جديد للحصص بعد عمليات ضم هنا وفرز هناك كلها تقوم على أساس طائفي ومذهبي.
ومن أسوأ ما في القانون المقترح الذي يجري تداوله أنه يقوم زعماً على أساس شكل من النسبية، كما قد يترك منفذاً لمقعد أو مقعدين في أحسن 
الأحوال للقوى غير الطائفية، وبالتالي فهو قانون، وبحسب التلاعب في توزيع الدوائر الإنتخابية، طائفي الجوهر حتى العظم ويفرغ »النسبية« من 
أهم مضامينها في بناء الوطن ويحولها إلى مطية لإعادة إنتاج النظام الطائفي السائد منذ الإستقلال، ناهيك أنه سيمدد عمر المجلس النيابي الممدد 

لنفسه لفترة اخرى لم تحدد بعد.
كل هذا اللعب بالقانون وبإعادة رسم الخريطة السياسية في البلاد يمر ليسرق بهجة عيد الإنتصار التاريخي على العدو الصهيوني الذي صنعه عرق 
ودم الآلاف من المقاومين، عندما فرض على قواته الإنسحاب من لبنان دون قيد أو شرط يجرجر ذيول الخيبة والهزيمة، لكن هذا الانتصار سرعان 
ما بدأت قوى السلطة تبدده عبر حمايتها لنظام بات الفساد ينخر عظام مواطنيه ويمتص دماءهم. وهكذا فإن لصوص السلطة سرقوا الأرض ممن 

حررها.

حلب البقرة السعودية لمحاربة الإرهاب بداية لحلب باقي الأبقار الخليجية
قبل أسبوعين من الذكرى الخمسين لنكسة العام 1967 أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء القمة في الرياض مع الملك السعودي سلمان بن 
عبد العزيز وملوك ورؤساء ورؤساء حكومات مسلمين وعرب من أكثر من خمسين دولة، أرخت البقرة السعودية في هذا اللقاء ثدييها للحلاب 
الأميركي الذي حصد خلال يومين عقوداً تجارية بلغت قيمتها 380 مليار دولار )أي 380000000000 دولار يعني تسعة أصفار بعد الرقم 380( كما 

حصل على هدايا شخصية له ولأبنته وزوجته وعائلته فاقت قيمتها المليار دولار.
نهر الحليب السعودي نحو واشنطن تبعه إعلان عن تشكيل قوى إقليمية لمحاربة الإرهاب قوامها جيش من 34 ألف جندي ستغيب عنه كل من 
مصر والعراق وسوريا بطبيعة الحال، فمن هي الدول التي ستشارك فيه؟؟؟ وبعد أقل من 24 ساعة على انتهاء القمة اشتعلت حرب إعلامية / 

سياسية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر من جهة ثانية لا تزال دائرة حتى الساعة وتنبئ بما لا يحمد عقباه.
ليس الإرهاب هو هدف هذا الكرم السعودي بل محاولة شراء الحماية لولي ولي العهد محمد بن سلمان ليستكمل انقلابه الداخلي والاستيلاء على 
العرش من جهة ولفتح بازار الحلب لباقي الأبقار الخليجية، من هنا فلننتظر الكرم القطري نحو أميركا قريباً لشراء الحماية الأميركية ضد الجار 
السعودي فيما فلسطين تحيي ذكرى النكسة بعد ذكرى النكبة على صوت الأمعاء الخاوية لأكثر من 1700 أسير فلسطيني لم يمتلك أي من زعماء 
الخمسين دولة إسلامية وعربية )من ضمنهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس( الجرأة على ذكرهم أمام السيد ترامب. ونسأل لماذا الغرب ينظر 

إلى العرب على أنهم بدو رحل فوق الجمال في الصحراء؟؟؟؟

الإرهاب شريك رأس المال المتوحش في وحشيته
تلقت بريطانيا صفعة أمنية / إرهابية مدوية عبر التفجير الانتحاري الذي نفذه داعشي ليبي في مدينة مانشستر واودى بحياة أكثر من 22 شخصاً 
وجرح أكثر من سبعين آخرين. وجاء التفجير فيما كان الرئيس الأميركي يوقع عقوداً عسكرية بقيمة 110 مليار دولار )من ضمن عقود تجارية بـ 

380 مليار دولار( مع الملك السعودي للتعاون في محاربة الإرهاب.
ومع بشاعة الجريمة الإرهابية في مانشستر التي لا يبررها عقل ولا منطق ولا أخلاق ولا دين، فمن المعروف أن بريطانيا هي حليف أساسي لواشنطن 
في كل تدخلاتها العسكرية في المنطقة من أفغانستان إلى العراق مروراً بليبيا وسوريا وانتهاء باليمن. وأي مراجعة لجذور الإرهاب في كل الدول 
المذكورة بالإضافة إلى مصر تقود مباشرة إلى الفكر الوهابي وامتداداته في السلطة السعودية المستبدة وفي سلطة باقي دول مجلس التعاون الخليجي 

بلا استثناء، من هجمات التاسع من أيلول عام 2001 حتى هجوم مانشستر.
وبالتالي فإن تحالف الولايات المتحدة وباقي دول الغرب ومن ضمنهم بريطانيا مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بذريعة محاربة 
»إرهاب إيران وحزب الله وحماس وداعش« ما هو إلاّ تغطية لتحالفها مع أرباب الإرهاب من أجل أن تتدفق إلى خزائنها مليارات الدولارات وأن 
يكن ذلك على حساب دماء مواطنيها. أي أن الإرهاب هو تجارة العصر لتعزيز قدرات الرأسمال الغربي المتوحش، وهل هناك وحشية أكثر من 

ذلك؟

بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

maherabinader@gmail.com :لتعليقاتكم على البريد الالكتروني
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هـــا نحـــن اليـــوم عـــى بعـــد اســـبوعين تقريبـــاً، مـــن انتهـــاء مهلـــة 
المجلـــس النيـــابي الممـــدد لنفســـه مرتين، ولم يصـــل بعـــد الســـادة الحـــكام 

والنواب، إلى إقرار القانون الذي ستجري الإنتخابات على أساسه.

ـــة البائســـة، لم يشـــهد أي بلـــد مثيـــاً لهـــا. لا في العـــالم  ومثـــل هـــذه الحال
ـــا  ـــق عليه ـــاذة، لا تنطب ـــة ش ـــان حال ـــث. وكأن لين ـــاني، ولا الثال الأول، ولا الث

قواعد الانتظام البشري، والدساتير والأعراف السائدة في المجتمعات.

ــل في  ــتوري، بـ ــه الدسـ ــص في الفقـ ــل أو لنقـ ــبب لجهـ ــود السـ ولا يعـ
التمســـك الشـــديد، بالمنطلق الطائفـــي، الـــذي يجعـــل زعامـــات الطوائـــف 
ــات،  ــذه المنطلقـ ــام كتلها. فهـ ــا وأحجـ ــتمرار مواقعهـ ــس اسـ ــرة هاجـ أسـ
ــكل  ــح لـ ــون يتيـ ــة، وراء قانـ ــاولات اللاهثـ ــاسي للمحـ ــع الأسـ ــي الدافـ هـ
ــكلة هـــؤلاء  ــم، ومشـ ــدد الأكـــر منهـ ــا، أو العـ ــة أن تنتخـــب نوابهـ طائفـ
اللاهثـــن، هـــي في الإنتشار الســـكاني لهـــذه الطائفـــة أو تلـــك، في مناطـــق 
مختلطـــة طائفيـــاً، يتميـــز بعضهـــا، بغلبـــة عدديـــة لطائفـــة عـــى أخـــرى. 
ويصـــل الأمـــر عنـــد هـــؤلاء، إلى فكـــرة نقـــل الموقـــع النيـــابي مـــن 
دائرته الطبيعيـــة إلى أخـــرى، لســـبب محـــض طائفـــي، حتـــى لـــو كان 

الحجم السكاني فيها، لا يغطي زيادة عدد نوابها.

ــرار  ــر إقـ ــبباً لتأخـ ــات، سـ ــدات والتناقضـ ــذه التعقيـ ــت هـ وإذا كانـ
ـــون انتخـــاب، فـــإن العامل الأســـاسي في نشـــوئها واســـتخدامها، هـــو نظـــام  قان
المحاصصـــة الطائفيـــة الـــذي بـــات العقبة المفصليـــة لإنتظـــام الحيـــاة 
ـــة  ـــرّر لبنان والدول ـــإن تح ـــك ف ـــا. لذل ـــلطة ودوره ـــل الس ـــية، ولعم السياس
مـــن قيـــود الطائفيـــة التـــي تكبلّهـــا، وتمنـــع تحـــول اللبنانيـــن مـــن 
ـــية.  ـــة اساس ـــة ونضالي ـــة وطني ـــدف ومهم ـــي ه ـــع، ه ـــات إلى مجتم مجموع
ـــئ،  ـــاس خاط ـــى أس ـــوم ع ـــعبنا، يق ـــرض ع لىش ـــذي فُ ـــي ال ـــام الطائف فالنظ
ـــن  ـــرز اللبناني ـــه يف ـــن أن ـــة. وفي ح ـــولادة إلى طائف ـــان بال ـــاء الإنس ـــو انت ه
يوحّدهـــم،  الوطـــن  إلى  الإنتـــاء  فـــإن  إلى 18 طائفـــة،  بإنتمائهـــم 
ويلغي التمييـــز بينهـــم في الحقـــوق. فالإنتـــاء الطائفـــي بالـــولادة، وبنـــاء 
ــح،  ــاوت فاضـ ــع تفـ ــق مـ ــها، ترافـ ــس نفسـ ــلطتها ع لىالأسـ ــة وسـ الدولـ
ــدة  ــى قاعـ ــلطة، عـ ــية والأساسية للسـ ــع الرئاسـ ــع المواقـ ــل في توزيـ يتمثـ
والنزاهـــة  الكفـــاءة  عـــن  بمعـــزل  والمذاهـــب،  الطوائـــف  أحجـــام 
ــف أو  ــكل من 3 طوائـ ــة، تتشـ ــاتها التنفيذيـ ــلطة ومؤسسـ والوطنية. فالسـ
ـــع  ـــات... وفي حـــن أن الموق مذاهـــب مســـيحية، و3 مســـلمة، والســـابع للأقلي
ــو لإدارة  ــاً، هـ ــاً ووزاريـ ــاً نيابيـ ــياً، أو حجـ ــواء كان رئاسـ ــة، سـ في الدولـ
ـــه  ـــوره، فإن تمليك ـــه وشروط تط ـــة حاجات ـــن، وتلبي ـــع والوط ـــؤون المجتم ش
لطائفـــة بعينهـــا يضُفـــي عليـــه طابعـــاً مزدوجـــاّ، وأحيانـــاً متناقضـــاً بـــن 
ــاء  ــف وأخطـ ــس مواقـ ــا تنعكـ ــراً مـ ــة. وكثـ ــل الطائفـ ــل الأمة وتمثيـ تمثيـ
ـــد  ـــول النق ـــا. ويتح ـــغل موقعه ـــي يش ـــى الطائفة الت ـــع، ع ـــب« الموق »صاح
ــي ينتمـــي  ــة عـــى الطائفة التـ ــه حملـ ــاً، وكأنـ ــبة مثـ ــة بالمحاسـ والمطالبـ

الخاطئ إليها.

ـــه.  ـــأزق نفس ـــر الم ـــع أس ـــي الوض ـــة يبق ـــة القائم ـــتمرار في الحال إن الإس
ـــه  ـــي إلي ـــن ينتم ـــر إلى وط ـــف. نفتق ـــاء الطوائ ـــزارع زع ـــى في دولة م ونبق

موريس نهرا

لا تغيير حقيقي تحت سقف النظام الطائفي

ـــاحة  ـــى مس ـــك تبق ـــوق ذل ـــن. وف ـــاوي في حقوق اللبناني ـــع، وإلى التس الجمي

ـــخصية )الزواج ـــــ الإرث ـــــ  ـــوال الش ـــق بالأح ـــاس، تتعل ـــاة الن ـــرة في حي كب

تتخـــى  للدولـــة. فهـــي  قانـــون ســـيادي  بـــدون  إلـــخ(  ـــــ  الطـــاق 

والمذاهـــب،  الطوائـــف  قوانـــن  لخدمـــة  ودورهـــا،  عن مســـؤوليتها 

وتحكّمها بالناس.

د للسياســة العامــة  والمشــكلة التــي تــرز هنــا، هــي في أن المحــدِّ

وللقوانــن، هــم أحزاب وتكتــات ســلطوية، يتماهــى كل منهــا مــع الطائفــة 

والمذهــب الــذي يمثلــه. فأكــر مــن 90 % مــن المنخرطــن في حــزب أو تكتــل 

ســلطوي، هــم مــن مذهــب وطائفــة معينــة، مــا يجعله بعيــداً عــن الطابــع 

الوطنــي للتمثيــل، وعــن الإهتــام بممارســة سياســة تمثــل مصالــح كل شــعبنا 

وبلدنــا. وبــدون إيجــاد قانــون جديــد للأحــزاب، يخــرج تركيبتهــا البشريــة 

مــن طابعها المذهبــي والطائفــي، ســيبقى دورهــا وهاجســها العمــل لدفــع 

ــي  ــات الت ــذه الزعام ــل ه ــا. ومث ــاف حول زعيمه ــا للإلتف ــور طائفته جمه

تســتخدم الطائفــة ســلماً للوصــل إلى الســلطة، وغطاء لتصرفاتهــا وفســادها، 

ــدة، أي  ــال الجدي ــئة الأجي ــا إلى تنش ــا، ونظرته ــائل إعلامه ــون وس ــن تك ل

ــاً  ــي وطن ــن تبن ــة. ول ــن ومواطني ــاج مواط ــة لإنت ــة، هادف ــة التربوي السياس

ودولــة ديمقراطية حديثــة. ولــن يكــون التغيــر مــن صنعهــا. » فــزرع 

ــم  ــاذف الته ــل، وتتق ــل وتتحاي ــك نجدها تماط ــاً« لذل ــج قمح ــزؤان لا ينت ال

والمســؤولية، لتجنــب اعتــاد قانــون انتخــاب نســبي، لا طائفــي، وفي دائــرة 

وطنيــة، وإذا مــا اضطــرت للإقــرار بالنســبية تحــت الضغــط الشــعبي، فإنها 

تحــاول إفراغهــا مــن مضمونهــا، بالإكثــار مــن الدوائــر، والتمســك بالقاعــدة 

الطائفية. وهــي تحــاول إعطــاء تفاهمهــا عندمــا يحصــل بعــد مــرارة 

التأخير والقلق، طابعاً إنقاذياً »خدمة للشعب والوطن«.

ـــي  ـــر الحقيق ـــاح والتغي ـــتعصاء الإص ـــد اس ـــتدامة تؤك ـــات المس إن الأزم

تحت سقف النظام الطائفي.. والتغيير الموعود يصنعه الشعب.

شؤون محلية
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مؤتمر صحافي في الاتحاد الوطني للنقابات دفاعاً عن الأجور
العمال  لنقابات  الوطني  الإتحاد  في  عقد 

فيه  شارك  صحافي  مؤتمر  لبنان  في  والمستخدمين 

دولة«  في  ومواطنون  »مواطنون  وحركة  الإتحاد 

السابق  الوزير  حضور  في  القانونية«،  و«المفكرة 

شربل نحاس ورئيس الإتحاد كاسترو عبدالله ورئيس 

والنقابي  حيدر  محمود  العامة  الإدارات  موظفي 

ميراي شكرالله ومصطفى  والمحامية  قاسم  محمد 

سعيد ممثلاً منظمة العمل الدولية.

عبدالله 

بداية ألقى عبدالله كلمة تقدّم خلالها بالتقدير 

لمجلس شورى الدولة لقراره رقم 2016/513 الذي 

قضى بإبطال المرسوم رقم 2016/3791 حول خفض 

4000 ليرة ل. من الأجر اليومي. وقال »لقد أنصف 

هذا القرار العمال والمياومين في لبنان ضد التعسف 

الذي اتخذته بحقهم الحكومة السابقة، وهو نهج ما 

زال يميز سلوك الحكومات اللبنانية المستهترة بمصالح 

العمال والعاملات.

وإلاّ كيف لنا تفسير خفض الحد الأدنى للأجر 

الأزمة  فيه شدة  تزداد  الذي  الوقت  في  للمياومين 

الاقتصادية وترتفع نسب البطالة والفقر في البلاد؟”

السلطة  تقرر  أن  استهتاراً  »أليس  أضاف: 

السياسية حسم 4000 ل.ل من دخل المياومين عوض 

تأمين فرص عمل لائقة لهم وتثبيتهم في وظائفهم 

وضمان حصولهم على الحماية الاجتماعية والصحية 

وكل الخدمات؟ 

قد يقلل البعض من أهمية القرار كون المبلغ 

المستعاد لا يغطي ثمن الخبز اليومي لأسرة متوسطة 

القرار تاريخي كونه  الحجم، ولكننا نقول إن هذا 

إعادة تثبيت حق أصيل لعمالنا، ألاّ وهو الحق بأجر 

عادل، كما أن القرار أعاد التذكير بأن نضال العمال 

باستخدام كافة الوسائل هو السبيل الوحيد لحماية 

الحقوق وتحصين وتحسين المكتسبات.

الوطني  الصندوق  ناظري  وأمام  هذا  أقول 

للضمان الاجتماعي هذا الصرح الوطني الذي أنشئ 

بتضحيات العمال وعرقهم وأموالهم يتعرض اليوم 

تستهدف  السياسية  السلطة  أطراف  من  لهجمة 

الغائه لصالح حيتان المال والاحتكارات والشركات 

العقارية وخدمة لمصالح أشخاص لا يهتمون سوى 

لزيادة ثرواتهم على حساب العمال والعاملات وكل 

المواطنين.

شؤون اقتصادية

العمال  لنقابات  وطني  كاتحاد  نؤكد  لذا 

في  الحية  القوى  كل  دعوة  لبنان  في  والمستخدمين 

مجتمعنا للوقوف صفاً واحداً لخوض معركة الدفاع 

والعمل  تصفيته  لمحاولات  والتصدي  الضمان  عن 

التغطية  تشمل  اجتماعية  حماية  أجل  من  معا 

الصحية لجميع المواطنين.

في  وشركائنا  حلفائنا  مع  استمرارنا  ونؤكد 

»المفكرة القانونية« و«حركة مواطنين ومواطنات في 

دولة« في معركتنا لاستعادة بدل يوم الأول من أيار 

العام الماضي والذي تمت سرقته من جيوب العمال 

كافة«.

واختتم عبد الله كلمته داعياً إلى »التنبه الدائم 

والتعاون المستمر للدفاع عن حقوقنا وعدم التفريط 

إلى  للأجور  الأدنى  الحد  رفع  وخصوصاً  حق،  بأي 

التقديمات  إلى  بالإضافة  لبنانية،  ليرة   1200000

والمستحقات. ونعدكم بعدم السماح بالاعتداء على 

أي مكتسب قد حققناه معاً، وإلى خوض نضالات 

أخرى بمنع حيتان المال وأركان السلطة الفاسدة من 

حرمانكم حقوقكم المشروعة«.

نحاس 

بدوره تحدث شربل نحاس، فقال »إن الدولة 

تفرض سلطتها على الفقراء والمساكين وتعمل على 

وذل  السلبطة  عقلية  في  مستمرة  وهي  إذلالهم، 

الناس«، معتبرة أن »قراراً من هدا النوع في تصحيح 

له  وليس  بسيط  شيء  اليومي  للأجر  الأدنى  الحد 

أهمية، ونطالب المواطنين بعدم التنازل عن حقوقهم 

لأن لديكم حقوقاً من الدولة، وأنتم مستهدفون في 

كأفراد  نفسكم  تفرضوا  أن  الإذلال. حاولوا  عملية 

ومواطنين لا كطوائف، لأنكم أنتم المسؤولون عن 

جريئة  قرارات  القضاء  يتخذ  وعندما  الدولة.  بقاء 

يكون الناس إلى جانبه، لأن الدولة فاقدة للشرعية 

ومسؤولية القضاء إعادة الثقة«.

وختم: »حكومة من 24 وزيراً في الماضي لم تكن 

تهمها قضايا الناس في معالجة الأجر اليومي وتصحيح 

والرواتب،  الرتب  وسلسلة  للأجور  الأدنى  الحد 

لأن  السلطة؟  هذه  مع  مستمرون  الناس  فلماذا 

هؤلاء يقبلون الذل، وغداً سيرسلون الموظفين في كل 

الانتخابات  لمراقبة  والعسكرية  الإدارية  القطاعات 

النيابية السخيفة«.

شكرالله 

وتحدت المحامية شكرالله مشيرة إلى أن »هذا 

المرسوم ظالم ومعيب، ونحن نجحنا مع المواطنين 

والمفكرة في إسقاطه. هذه الدولة فاشلة وبعيدة عن 

جهودها  تكون  أن  وبدل  ومشاكلها،  الناس  هموم 

منصبة لمعالجة مشاكل الناس فهي تستقوي عليهم. 

فكيف نثق بالمسؤولين الدين يغلبون مصالحهم على 

مصالح الناس، وقد جاء قرار مجلس الشورى ليعيد 

الأمور إلى نصابها ويحدد بدل إيجار للمواطنين«.
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ينتابني شعور قوي أن »ماركيز« أشهر روائيي 

زمن  في  »الحب  رواية  وصاحب  اللاتينية،  أميركا 

عام  للآداب  نوبل  جائزة  على  والحائز  الكوليرا«، 

1982، قد استعجل كثيراً في عنونة روايته المشهورة: 

»الحب في زمن الكوليرا«، قياساً بمجازر »آل سعود« 

وتحالفهم المتهالك، على شعب اليمن، منذ أكثر من 

عامين، والتي ما زال الشعب اليمني يحصد ثمارها 

الكارثية، التي أبادت الأخضر واليابس، وقضت على 

بتآمر  اليمني  الشعب  ومقدرات  مكتسبات  كل 

واضح من قوى إقليمية ودولية، بمشاركتها بشكل 

مباشر في العدوان الإمبريالي الصهيو أميركي وأدواته 

وممالك  سعود«  »آل  كمملكة  بالمنطقة  القذرة 

الخليج المشاركة في العدوان وبقية الأنظمة العميلة 

خدمة للمشروع الإمبريالي الفاشي الأميركي للهيمنة 

المصانع  وتدمير  المنطقة  مقدرات  على  والسيطرة 

الوطني،  للإستقلال  كنواة  يصلح  ما  وكل  والمزارع 

شعوب  لكل  مخزي  وصمت  دولية،  مباركة  أمام 

العالم.

 إنّ الجرائم التي تمت خلال العامين، تعد بمثابة 

على  عار  ووصمة  العالمي،  الإنساني  للضمير  محك 

جبين الإنسانية، فمنذ أكثر من عامين من القصف 

منذ الإعلان  واحداً  الذي لم يتوقف يوماً  الهمجي، 

عن عمليات العدوان الهمجي في 26 من آذار/ مارس 

2015، ارتكبت خلالها مئات المجازر بحق الشعب 

أنواع  جميع  فيها  واستخدمت  بارد،  بدم  اليمنى 

الشعب  لإبادة  دولياً  والمحرمة  الفتاكة  الأسلحة 

واقع دولي مزري، مجتمع  بأكمله، في ظل  اليمني 

السعودي  المال  بفعل  عليه  الصمت  خيّم  دولي 

الملوث بالبترول، ما خلا إلاّ من بعض بيانات الإدانة 

الإدانة  حدود  دورها  يتجاوز  لم  التي  والإستنكار، 

بظلالها  ألقت  مجرمة  حرباً  والقلق...  والإستنكار 

والنساء  الأطفال  من  آلاف  حيــاة  على  المخيفة 

وتســببت في تدمير واســع للبنيــة التحتية والمرافق 

الطبية.

مــع  ومعاناته  اليمنــي  الشعب  آلام  تزداد   

كارثة  بأسوأ  مهدد  اليوم  ليصبح  الأيــام،  مــرور 

إنسانية في العالم، ليصل نحو 17 مليون من سكان 

اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة، هم محرمون 

من الغذاء الكافي، منهم ثلاثة ملايين طفل على الأقل 

اليمن.. الموت في زمن الكوليرا
إيهاب القسطاوى 

اليمنيين  معاناة  تتوقف  ولم  التغذية.  سوء  يعانون 

عند هذا الحد وإنما ازدادت باجتياح وباء الكوليرا، 

وفي ظل الظروف المأساوية الحالية وسط مخاوف 

مؤسسات  وعجز  مسبوقة،  غير  كارثة  وقوع  من 

الصمود في  قدرتها في  باليمن على  المنهارة  الدولة 

مواجهة وباء الكوليرا وارتفاع أعداد الوفيات، فمع 

في  الطوارئ  حالة  اليمنية«  الصحة  »وزارة  اعلان 

العاصمة اليمنية صنعاء، واعتبارها مدينة »منكوبة« 

انهيار  ظل  وفى  فيها،  الكوليرا  وباء  انتشار  بسبب 

النظام الصحي في اليمن و تحذيرات عالمية من أن 

الأسابيع  خلال  بالكوليرا  المصابين  أعداد  تزايد 

والأشهر المقبلة، وأن انتشار المرض سيتواصل ليبلغ 

اليمنين  من  الآلاف  مئات  ليواجه  جديدة،  مناطق 

للحرب  مواجهتهم  بسبب  حياتهم  فقدان  خطر 

والجوع والكوليرا، والسرعة التي تتزايد فيها أعداد 

في  للاستجابة  الحالية  القدرات  تتجاوز  الإصابات 

النظام الصحي نظراً للأوضاع المتردية بعد أكثر من 

على  المفروضة  القيود  وجراء  الحرب  من  عامين 

الواردات وعدم القدرة على دفع الرواتب بانتظام 

للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

الإنتشار بسرعة غير  الكوليرا في  وباء  ويستمر 

مسبوقة في كافة أنحاء اليمن ليطال الرجال والنساء 

تبعات  عامين  من  لأكثر  تحملوا  الذين  والأطفال 

انهيار  في  تسبب  الذي  عليهم  الإجرامي  الإعتداء 

المؤسسات وشبكات الأمان الاجتماعي، ليبقى هناك 

في  يعيشون  يمنى  ألف  و600  ملايين   7 من  أكثر 

مع  خاصة  الكوليرا،  وباء  بانتشار  مهددة  مناطق 

بالإسهال  المصابة  للحالات  يومياً  المتصاعد  التزايد 

المائي، والتي تتراوح بين 2000 و3000 حالة يومياً، 

فضلاً عن الارتفاع المستمر في أعداد الوفيات بهذا 

الوباء ليصل الى 184 منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي، 

والاشتباه في إصابة 11 ألفاً آخرين في أنحاء اليمن، 

»آل  فأوغاد  للمواجهة،  محدودة  قدرات  وسط 

القنابل  بواسطة  الموت  فقط  يحملوا  لم  سعود« 

والصواريخ وإنما زرعوا الأوبئة والأمراض والمجاعات، 

اليمن، من حقد »آل سعود«  هذا ما جناه شعب 

الذين جسدوا اداة الإرهاب الأكثر قسوة ودموية في 

إمبراطورية  بزعامة  للإمبريالية  العالمي  النظام  يد 

الشر« أميركا«، والتي لم تتوانَ لحظة للحفاظ عليهم 

بكل  ساندتهم  بل  الوهنة،  عروشهم  ومنع سقوط 

إلى  وصولاً  والتسليح  بالتمويل  ابتداء  السبل 

وتشريده  اليمنى  الشعب  سحق  في  مشاركتهم 

وتفتيته واقتلاعه من بيئاته المحلية التاريخية، فلم 

يترك »آل سعود »، أي شكل نتوقعه أو يفوق التوقع 

من أشكال الإرهاب والقتل إلا وابتدعوه واستخدموه 

نظام  على  غريباً  ليس  وهذا  اليمني،  الشعب  ضد 

بهذه  يحظى  أن  غريباً  ليس  كذلك  مجرم،  دموي 

الحصانة الدولية من قبل قوى الهيمنة الإمبريالية لما 

كل  الغرابة  ولكن  لها،  جلى  خدمات  من  يؤديه 

الغرابة أن يجد هذا النظام وحتى اليوم من يدافع 

ودعاويه  المفضوحة  أكاذيبه  لنشر  ويتطوع  عنه 

التضليلية التافهة.

انتصار مشاريع  اليمني يدفع ثمن  الشعب  إنّ 

كلها  أطراف  وصراع  المنطقة،  في  المضادة  الثورة 

رجعية مجرمة على النفوذ والسلطة، لتحرف مسار 

ثورات الشعوب عن العدالة الإجتماعية والحريات، 

باتجاه حروب طائفية ومذهبية.

*كاتب وباحث سياسي من مصر
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شـهد الاسـبوع المنصرم، تناقضات في المشهد السياسي اللبناني والفلسطيني، 

تمظهـر في وجهين مـن أوجـه الصراع مع العـدو الصهيوني الغاصـب. تمثل الأول 

بعيـد المقاومـة والتحريـر في لبنـان، وبانتصـار الأسرى الفلسـطينيين، في معركـة 

الكرامـة والإرادة الحـرة، انتصر فيهـا القيـد على السـجان، في وقفـة عـز. أمـا 

الوجه الآخر فلقد اتسـم بالمواقف الإنهزامية، والتنازلات المجانية، والاسـتجداء 

واقفـة  الفلسـطينية، وهـي  الرسـمية  القيـادات  مـن  لبعـض  والمهين،  المـذل 

مستعطفة أمام الطاووس ترامب!

 عمـت الاحتفـالات المناطـق اللبنانيـة، يـوم الخامـس والعشرين مـن أيار، 

يـوم التحريـر والمقاومة ذكرى انسـحاب جيش العـدوان الإسرائيلي مع عملائه، 

تحت ضربات المقاومة، ومن دون قيد أو شرط، أو اتفاقية ذل أو إذعان.

 وبينما كانت رايات المقاومة ترفـرف بكبرياء، وأجواء الاحتفالات المفعمة 

بالـروح الوطنيـة تعـم لبنـان، جـاءت تباشري نصر آخر مـن فلسـطين المغتصبة 

الجريحـة، تمثـل بإذعـان العـدو الصهيـوني، ومـا يعـرف بـإدارة السـجون لديه، 

لمطالـب الأسرى الفلسـطينيين، الذيـن خاضـوا معركـة قاسـية غري متكافئـة 

وباللحـم الحـي والأمعـاء الخاويـة، وانتصروا! لتتأكد من جديد مقولة الشـهيد 

الكبري مهـدي عامـل »لسـت مهزومـاً مـا دمـت تقـاوم«، الـذي أحيينـا ذكـرى 

استشـهاده، في وقفـة وفـاء عشـية الاحتفـال بيـوم التحريـر. هـذه المقولـة – 

الشـعار، تحولـت إلى أيقونـة لرجـال جبهـة المقاومـة الوطنيـة اللبنانيـة آنذاك، 

ولكل المناضلين اليوم في العالم، من أجل الحرية والكرامة والتغيير الثوري.

إلاّ أننــا نــدرك أيضــاً، أنــه لا يمكــن الركــون لتعهــدات العــدو الإسرائيــي، 

ــد مــن  ــل ويزي ــه أن يتراجــع ب ــة، ويمكن ــة والعدواني ــه العنصري نظــراً لطبيعت

شراســته، فهــا هــو اليــوم يطــارد ويعتقــل ويغتــال الأسرى المحرريــن، لا ســيما 

ــاليط. الأسرى  ــوني ش ــدي الصهي ــة بالجن ــة المبادل ــد صفق ــرروا بع ــن تح الذي

الفلســطينيون وعــى رأســهم المناضل مــروان البرغــوتي، أكدوا لإدارة الســجون: 

إن عدتــم عدنــا، إن عدتــم لممارســاتكم الجائــرة، عدنــا وبــإصرار أقــوى وعزيمة 

أشد..«

أمــا في المقلــب الآخــر، وبالتزامــن مــع إشراقــة شــمس التحريــر والمقاومــة 

ــاك مشــهد آخــر؛  ــأسرى الفلســطينيين، كان هن ــة ل وانتصــار الإرادة الفولاذي

مشهد تراجع وتخاذل، من قوى كانت بالأمس القريب حركة مقاومة.

  حركــة حــاس تبــدي اســتعدادها في الميثــاق المعــدل والجديــد، للقبــول 

بدولــة فلســطينية عــى الأراضي المحتلــة منــذ عــام 67، إن الاطــاع عــى بنــود 

الميثــاق الجديــد، ورغــم كل المقدمــات السياســية والتاريخيــة التــي أوردتهــا.  

ــان  ــه فلســطين، وإن الكي وتثبــت حــق الشــعب الفلســطيني في أرضــه ووطن

ــى  ــطينية ع ــة فلس ــول بدول ــرة القب ــأتي فق ــع، ت ــب ومصطن ــوني غاص الصهي

الأراضي التــي احتلــت عــام 67! وكأنهــا مــن خــارج الســياق العــام للوثيقــة، 

ــرة ليســت حشــواً  ــا الفق ــدم. برأين ــا تق وأســقطت إســقاطاً، ونســفت كل م

ــة  ــل الانعطاف ــاوي، لتقب ــم الحمس ــض، للجس ــس نب ــة، وج ــل جرع ــاً ب كلامي

جدلية وجهي الصراع: مقاومة، تحرير وكرامة
انهزام، تنازل ومذلة

د. خليل سليم   

الكبــرة في ميثــاق حــاس. لا ســيما وقــد قلناهــا مــراراً: وإن الحركــة تحولــت 

إلى حــزب ســلطوي، لــه برنامجــه واســراتيجيته الخاصــة بعــد الســيطرة عــى 

غزة. اليوم تتوضح معالم الرؤية  الحمســاوية  لمســتقبل  القضية  الفلســطينية. 

يشي بذلك :

- المصالحــة مــع النظــام المــري   بعــد وســاطة ســعودية أقــرت بموجبهــا 

حــاس، بأنهــا قطعــت مــع حركــة الإخــوان المســلمين في مــر، والمدعومــة من 

قطر.

ــا  ــزة وم ــا في غ ــطينية بزعامته ــة فلس ــلطة أو دويل ــل بس ــك تقب - ولذل

يضــاف إليهــا مــن أراضٍ احتلــت عــام67.  وإقامــة كونفدراليــة مــع مــر تفــك 

بها الحصار عن غزة عبر سينا ورفح.

ــادة الرســمية الفلســطينية، في حــرة  ــة القاتمــة، كان للقي الصــورة الثاني

الإمبراطــور ترامــب الــذي يتبخــر الآن معلنــاً: “ذهبــت إلى الــرق الأوســط 

وعــدت بالمليــارات مقابــل وعــود«. زيــارة ترامــب بحــد ذاتهــا موضــوع آخــر، 

إلاّ أنــه اســتوقفنا موقــف محمــود عبــاس وهــو الــذي جمــع كل الألقــاب مــن 

رئيــس دولــة فلســطين ورئيس الســلطة الفلســطينية ورئيــس منظمــة التحرير 

ــاً:  ــاس ترامــب قائ ــخ. خاطــب عب ــح إل ــي فت ــر الوطن ورئيــس حركــة التحري

“اعترفنــا بدولــة إسرائيــل ولم نحصــل بالمقابــل عــى اعــراف إسرائيــل بدولــة 

فلســطينية. فــا كان مــن ترامــب إلاّ أن ابتســم باســتهزاء وســخرية واضحــة 

ــوني الجهنمــي، ويهــزأ مــن العقــل  ــه يثنــي عــى العقــل الصهي ــان! وكأن للعي

البليد للقيادات العربية الرسمية.

تحية إلى قيادات الشــعب الفلســطيني الحقيقية، إلى الأسرى الفلســطينيين، 

ــن  ــر م ــطين أك ــح لفلس ــد أصب ــعدات لق ــد الس ــوتي وأحم ــروان البرغ إلى م

مانديلا، رمز النضال المنتصر ضد العنصرية والاحتلال.

ــة  ــة عربي ــة مقاوم ــطين إلاّ جبه ــرر فلس ــن يح ــوب ل ــرر الجن ــا تح وك

وشــاملة، تضــم كل القــوى الوطنيــة العربيــة التقدميــة، وتتصــدى للمــروع 

الإمبريالي الصهيوني والرجعي العربي المعد للمنطقة. 
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المركزية الديمقراطية، جدلية تاريخية
محمد المعوش 

الممارســـة السياســـية للحـــزب الثـــوري، محكومـــة بعـــدة مســـتويات 

ــو  ــام نحـ ــزب العـ ــي هدف الحـ ــب فـ ــا تصـ ــة، وكلهـ ــة ومتزامنـ مترابطـ

ــس  ــى عكـ ــزب علـ ــدرة الحـ ــي قـ ــتويات هـ ــذه المسـ ــد هـ ــر. أحـ التغييـ

الواقـــع، فـــي جديـــده، في ممارســـة فكريـــة، معبـــراً عنهـــا فـــي الرؤيـــة 

الشـــاملة الاقتصاديـــة، السياســـية والاجتماعيـــة، وترجمتهـــا إلى ممارســـة 

سياســـية مـــن خـــال برنامـــج الحـــزب، كمســـتوى آخـــر. والفكـــري 

ـــه  ـــزب وبنيت ـــم الح ـــر جس ـــا عب ـــتويان محمولان عملي ـــا مس ـــي هم والسياس

التنظيمية، كمستوى ثالث.

ــة  ــتويات الثلاثـ ــة المسـ ــك علاقـ ــن فـ ــاس لا يمكـ ــذا الأسـ ــى هـ علـ

ــم  ــته وتقييـ ــي للحزب وممارسـ ــور التاريخـ ــياق التطـ ــي سـ ــة فـ الضروريـ

فعاليته.

المركزيـــة ـــــ الديمقراطيـــة كمعبـــر عـــن وحـــدة الحـــزب ومقيـــاس 

تطوره الداخلي

ـــه  ـــه فـــي جســـم الحـــزب وبنيت ـــرا عن المســـتوى التنظيمـــي للحـــزب معب

التنظيميـــة يمتـــاز بعوامـــل ثابتـــة وأخرى متحركـــة، وليـــس معطـــى 

ـــع  ـــه تنب ـــاً. ثوابت ـــزب مع ـــع والح ـــي للمجتم ـــياق التاريخ ـــارج الس ـــاً خ مطلق

مـــن ثوابـــت دور الحـــزب السياســـي وادواتـــه الفكريـــة كإطـــار سياســـي 

ـــرورة  ـــة، ومن ض ـــية- اللينين ـــو الماركس ـــا ه ـــا فكري ـــل منهج ـــه ان يحم علي

ـــزب.  ـــج الح ـــي برنام ـــا ف ـــرا عنه ـــية معب ـــة والسياس ـــزب الفكري ـــدة الح وح

ــة  ــن الممارسـ ــدة ضمـ ــي وحـ ــود، بل يعنـ ــي الجمـ ــات لا يعنـ ــذا الثبـ هـ

تخضع للتطوير ضمن التطور الاجتماعي )الجانب المتحرك(.

ـــم المركـــزي - الديمقراطـــي،  ـــة للتنظي ـــة المادي هـــذا مـــا يشـــكل الأرضي

ــة  ــزب الفكريـ ــة الحـ ــاس وحدة ممارسـ ــكل اسـ ــس بشـ ــة تعكـ فالمركزيـ

والسياســـية - التنظيميـــة لتحقيـــق برنامـــج الحـــزب وخطـــه، وكتكثيـــف 

وتعبيـــر عـــن كامل هـــذه الممارســـة. والمركزيـــة تتكامـــل مـــع الجانـــب 

»الديمقراطـــي« مـــن المعادلـــة، كتعبيـــر عـــن تطـــور حيـــاة الحزب مـــن 

ـــري  ـــن النظ ـــادي بي ـــيط الم ـــب دور الوس ـــذي يلع ـــري ال ـــال كادره البش خ

والملموس.

كبح أي من جانبي المعادلة يكبح ممارسة الحزب ككل 

اســـتناداً لمـــا ســـبق، حـــول خضـــوع هـــذه المعادلـــة فـــي جانبيهـــا 

للظـــرف التاريخـــي مـــن جهـــة ولوظيفتهـــا فـــي إنجاح أهـــداف الحـــزب 

ـــا أن كل  ـــة، فإم ـــة جدلي ـــي علاق ـــن ف ـــون الجانبي ـــي ك ـــة اخـــرى، وف ـــن جه م

جانب يدفع في تقدم الآخر، وإما يعيق تطوره.

وحســـب الظـــرف التاريخـــي مـــن حيـــاة الحـــزب، فقـــد تعيـــق 

المركزيـــة حيـــاة الحـــزب الديمقراطيـــة إذا لـــم تقـــدر عن التعبيـــر عـــن 

ـــا  ـــا، وإم ـــا وتطويره ـــات فيه ـــور الإمكان ـــه ككل وتط ـــة وبنيت ـــه الداخلي حيات

أن بنيتـــه نفســـها أي الجانـــب الديمقراطـــي قـــد يكبـــح تحقـــق إمكانـــات 

الجانـــب المركـــزي كذلـــك. ولذلـــك فـــإن تعـــارض الجانبيـــن قـــد يكبـــح 

تطور الحزب العام.

المعنى التاريخي لما سبق 

ـــي  ـــة ف ـــزاب الثوري ـــاة الأح ـــت حي ـــابقة طبع ـــع الس ـــة التراج إن مرحل

العالـــم، وكذلـــك الظـــروف الاجتماعيـــة الثقافية التـــي ســـادت التـــي 

ـــا  ـــي جانبيه ـــتوياتها، ف ـــف مس ـــزاب بمختل ـــة الأح ـــي بني ـــا ف ـــت تره عكس

المركزي والديمقراطي.

وبشـكل عـام حصـل تعـارض بيـن المركزيـة )عبـر عقـل وخـط الهيئـات 

القياديـة( التـي أصبحـت منفكـة عن ضـرورات تطـور الجديـد فـي الواقـع 

وإنجـاح  الحـزب  تطـور  امـام  عائقـاً  وبالتالـي  الحـزب  حيـاة  وفـي 

أهدافه، وكبحـت الجانـب الديمقراطـي الحامـل لهـذا الجديـد. ولهـذا مـن 

الضـروري كسـر هـذا التعـارض. ولكـن هـذا لا يعنـي أن تجـاوز الترهـل في 

يعنـي  بـل  التعـارض،  بمجـرد كسـر هـذا  الحـزب سـينجز موضوعيـا  بنيـة 

تجـارب  أغلـب  فـي  الكسـر  هـذا  ويجـري  جـرى  ولهـذا  لـه.  فتح الطريـق 

الأحـزاب الثـوري فـي المرحلـة الراهنـة عبـر ابتـداع جوانـب ديمقراطيـة 

تكثيـف  عبـر  القاعديـة،  الحـزب  هيئـات  فـي  الترهـل  تتجـاوز  جديـدة 

الحـزب  وحـدة  عـن  القفـز  دون  الحزبيـة  القواعـد  ديمقراطي لمضمـون 

نفسها، من أجل تجاوز الترهل قاعدياً.

فتـح الطريـق أمـام هـذا التجـاوز يعنـي أن الهيئـات القياديـة المركزيـة 

»الجديـدة« للحـزب، كتعبيـر عـن الإنتقال مـن التعـارض المركـزي السـابق 

والرؤيـة  الممارسـة  وعـي  مرحلـة  إلـى  الراهـن،  القاعـدي  والترهـل 

السياسية وتوسـيع القاعـدة الشـعبية، تلعـب دوراً أساسـياً فـي هـذه المهام. 

أي أن الجدليـة بيـن جانبـي معادلـة المركزية والديمقراطيـة لا زال يعطـي 

بابتـداع  الإسـتمرار  جهـة  مـن  بالضـرورة،  المركـزي  للجانـب  كبيـراً  ثقلاً 

أدوات ديمقراطيـة داخليـة لتجـاوز الترهـل القاعـدي، واجتـذاب العناصـر 

الأكثـر حيويـة في الحـزب لإعـادة تكوين هيئاتـه القيادية، أي دون التسـليم 

دفـع  إنجـاز  علـى  وحدهـا  قـادرة  السـابقة  التنظيميـة  الحـزب  بنيـة  بـأن 

الإمكانات الموجـودة بشـكل تلقائـي و«طبيعـي« نتيجـة الترهـل التاريخـي 

الحاصل. ومن جهة أخرى لعب دور قاطرة الحزب ككل.

ولهـذا فـأي كبـح جديـد للـدور المركـزي عـن وعـي وعـن غيـر وعـي 

سـينعكس مـن جديـد كبحـاً للجانب الديمقراطـي مـن بنيـة الحـزب كتعبيـر 

مهامـه  إنجـاز  فـي  تأخيـر  إلـى  إضافـة  الداخليـة،  حياتـه  تطـور  عـن 

الفكرية والسياسية.

هكـذا تتكامـل الـدورة مـن جديـد، ما بيـن المسـتويات الثلاث الفكري 

والسياسـي والتنظيمـي. فالتنظيمي والجانـب المركـزي فيـه... عليـه عـبء 

ومسـؤولية تحضير الأرضية لإنتاج الأدوات التي عبرها سـيتم تجاوز التراجع 

الفكري والسياسي، وليس إزاء تطوير محصور فقط في التنظيمي نفسه.

هـذا كلـه يمكن تكثيفه بـأن الظرف التاريخي الإسـتثنائي يحتاج لأدوات 

اسـتثنائية، لـم تعـد معهـا الأدوات السـابقة )ليـس بكليتهـا طبعـا( أي فـي 

ظـروف العمـل »الانسـيابي«، بقـادرة علـى لعـب الـدور المطلـوب منهـا، 

ومطلوب تطويعها. فالعمل الحزبي محكوم بالإبداع أيضاً.
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ــه  ــع وعلي ــم مرب ــاحته 10 آلاف كل ــد مس بل

ــكانه  ــف س ــون ونص ــن الدي ــار دولار م 100 ملي

ــف  ــش والنص ــة العي ــبيل لقم ــي س ــرون ف مهاج

المتبقي فيه يعيش تحت خط الفقر...!! 

يعنــي هــذا شــيئاً للمســؤولين فــي هــذا 

ــد؟ لا اعتقــد أن هــذا الموضــوع مــن ضمــن  البل

أولويات المسؤولين واهتماماتهم،  

بلــد ليــس للفقيــر فيــه أو لــذوي الدخــل حق 

ــل  ــن يرف ــي حي ــن الوجــع ف ــر ع الصــراخ والتعبي

ــاه بالمــال  ــواب العــز والرف ــه ومســؤولوه بأث نواب

الحــرام ولا مــن يســأل ولا مــن يحاســب، بلــد 

ــزة  ــات التلف ــى شاش ــه عل ــؤولون في ــن المس يعل

بــأن هنــاك هــدراً فــي المرفــأ يقــارب 750 مليــون 

ــبب  ــار دولار، وبس ــاء 1.7 ملي ــي الكهرب دولار وف

العامــة والبحريــة  اليــد علــى الأمــاك  وضــع 

ــة  ــر العقاري ــار دولار وفــي الدوائ ــة 2 ملي والنهري

ــن الادارات  ــف والســوق الحــرة وغيرهــا م والهات

1.5 مليار دولار... 

ــار  ــدر والفســاد 6 ملي ــة كل هــذا اله وحصيل

ــم  ــادة رواتبه ــه بزي ــوم المســؤولون في دولار ويق

بنســبة 100 ٪ خــال جلســة لمجلــس النــواب 

مدتهــا ٥ دقائــق فــي حيــن يــرزح 900 ألــف 

مواطــن، هــم المتقاعــدون وعائلاتهــم تحــت 

عجــزٍ مخيــف لتأميــن أبســط متطلبــات المعيشــة 

ويقولــون لــك لا توجــد أمــوال لتأميــن زودة غــاء 

معيشــة لهــم، ورواتبهــم لــم تصحــح منــذ 20 

فــي  الدولــة  الوقــت تخصــص  وبنفــس  عامــاً 

لجمعيــات  دولار  مليــاري  حوالــي  ميزانيتهــا 

نســل  ولتحســين  وهميــة،  ومــدارس  وهميــة 

الحصــان العربــي، ويقولــون لــك لا يوجــد أمــوال 

ــن  ــب للمتقاعدي ــب والروات ــة سلســلة الرت لتغطي

العسكريين...!!

بئــس زمــن يضطــر فيــه العســكري المتقاعــد 

بــأن  افتــراش الســاحات ورفــع الصــوت  إلــى 

مجــزرة تحصــل بحقــه والأنكــى أن الصمــم أصــاب 

مــن  ولا  الدولــة  هــذه  فــي  المســؤولين  كل 

يسمع...!!

المتقاعدون العسكريون يفترشون الساحات
العميد المتقاعد سامي الرماح

ــوا  ــا، فقال ــم بحقن ســألناهم لمــاذا هــذا الظل

المســألة ليســت ظلمــاً بــل المســألة أن عددكــم 

ــة  ــر مالي ــم ستنكس ــم حقوقك ــر وإذا اعطيناك كبي

الدولــة..! هــل يوجــد أوقــح وأســخف وأغبــى 

وأحقــر مــن مســؤول هــذا جوابــه لشــريحه يبلــغ 

ــذا  ــم ه ــي..؟؟ نع ــعب اللبنان ــث الش ــا ثل عدده

ــة  ــم المصيب ــى حج ــدل عل ــذا ي ــا وه ــم لن جوابه

التــي ابتلــي فيهــا شــعبنا بهكــذا نوعيــه مــن 

المسؤولين...!!

ــر الماليــة مشــكوراً بــأن جمعيــة  يصــرح وزي

ــا  ــوة قيمته ــة رش ــى الدول ــت عل ــارف عرض المص

علــى  الحكومــة  تفــرض  لا  كــي  دولار  مليــار 

المصــارف فــي موازنتهــا ضرائــب تصاعديــه علــى 

أرباح المصارف؛ فماذا يعني لك هذا...!! 

يعنــي أنهــا تربــح أكثــر بكثيــر مــن ٥ مليارات 

ــل  ــرض تحصي ــن ف ــة ع ــى الحكوم دولار ولا تتوان

85 ٪ مــن ضرائبهــا مــن الطبقــة التــي تنتــج  15 ٪ 

مــن الدخــل القومــي، أمــا الـــ 15 ٪ مــن المتمولين 

والذيــن يبلــغ دخلهــم 85 ٪ مــن الدخــل القومــي 

تفرض عليهم ضرائب لا تصل الى ٪15.  

ــكريين  ــراك العسـ ــوع حـ ــى موضـ ــود إلـ نعـ

ــد  ــمع أو لا تريـ ــم تسـ ــن لـ ــن والذيـ المتقاعديـ

حكومتنـــا أن تســـمع بهـــم؛ فقـــد بـــادروا إلـــى 

ــث  ــرم حيـ ــذ 16 آذار المنصـ ــراك منـ ــذا الحـ هـ

نظمـــوا وقفـــة احتجاجيـــة فـــي ســـاحة ســـمير 

قصيـــر وفـــي 7 أيـــار بســـاحة النـــور فـــي طرابلـــس 

وفـــي 14 ايـــار فـــي بيـــروت للإعـــان عـــن 

ــن  ــم مـ ــق بهـ ــم اللاحـ ــى الظلـ ــم علـ احتجاجهـ

ـــت  ـــي حرم ـــب الت ـــب والروات ـــلة الرت ـــراء سلس ج

مـــن  والمدنييـــن  العســـكريين  المتقاعديـــن 

حقوقهـــم القانونيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي 

ــن  ــذ بعيـ ــم تأخـ ــي؛ ولـ ــاع الوطنـ ــون الدفـ قانـ

ــبيل  ــي سـ ــهداء فـ ــوا الشـ ــم  قدمـ ــار أنهـ الإعتبـ

ـــن  ـــوق والمفقودي ـــح والمع ـــم الجري الوطـــن ومنه

والمخطوفيـــن متناســـيةً أنهـــم هـــم الذيـــن 

ـــري  ـــاب التكفي ـــي والإره ـــدو الصهيون ـــوا الع حارب

ـــذا  ـــه وه ـــر منتج ـــةً غي ـــم الآن فئ ـــث اعتبرته بحي

ــوق،  ــدر الحقـ ــان وهـ ــن الحرمـ ــاً مـ ــد ايلامـ أشـ

واليـــوم وبعـــد الوقفـــات الاحتجاجيـــة التـــي 

ـــة  ـــادر فخام ـــدون ب ـــكريون المتقاع ـــا العس نظمه

رئيـــس الجمهوريـــة  وقائـــد الجيـــش العمـــاد 

ـــف  ـــى هـــذا المل ميشـــال عـــون لوضـــع يدهـــم عل

الحســـاس وكلنـــا أمـــل أن يصـــل الموضـــوع  

برعايتهـــم الـــى نهايتـــه الســـعيدة، اخيـــراً هـــذا 

البلد الذي تكلمنا عنه هو لبنان.

الهيئــة  فــي  القياديــة  اللجنــة  *عضــو 

الوطنية للعسكريين المتقاعدين.
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اليسار الأميركي اليوم: ما له وما عليه
ماكس آجل❊ - ترجمة جنى نخال

ماهي حالة اليسار الأميركي اليوم؟ 

قبـــل محاولـــة الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال، ســـأوضّح بعـــض 

المصطلحات المستعملة وأطرح المفاهيم الأساسية في هذا الإطار.

نحـــن كــــ »يســـاريين« فـــي الولايـــات المتحّـــدة الأميركيـــة، ندعـــم تغييـــر 

ـــرى أن  ـــن ي ـــاً م ـــن أيض ـــن أجـــل الإصـــاح. نح ـــل م ـــن يعم ـــنا م ـــام، ولس النظ

الحـــزب الديمقراطـــي لا يمكـــن إنقـــاذه، فهـــو حـــزب فـــي طريقـــه نحـــو 

الهاوية، وليس نحو النجاة، كما يحاول البعض القول.

ـــه، دون  ـــم، بكامل ـــبياً - عال ـــو نس ـــادلاً ول ـــاً ع ـــدون عالم ـــن يري ـــن م ونح

اســـتئناء أي بلـــد- يكـــون فيـــه »التطـــور الحـــر لـــكل فـــرد هـــو الشـــرط 

ــه/ا،  ــرة »مـــن كل بحســـب قدراتـ ــون فكـ ــع«، وتكـ ــر للجميـ ــور الحـ للتطـ

ولكل بحسب حاجاته/ا« حقيقية وواقعية.

ـــن  ـــيوعية، لك ـــة الش ـــخ الحرك ـــي تاري ـــة ف ـــابقة معروف ـــر الس إن التعابي

ليـــس هنـــاك حاجـــة أو إمكانيـــة ـ الآن - لحصـــر اليســـار بأولئـــك الذيـــن 

واللواتـــي يعملـــون فـــي التنظيـــم متبّعيـــن روحيـــة الماركســـية-اللينينة أو 

ـــق بالنســـوية  حرفيتهـــا. فغيـــاب الحصـــر مفيـــد مـــن جهـــة، خاصّـــة فيمـــا يتعلّ

والقضايـــا البيئيـــة والتقليـــل degrowth والحـــركات المناهضـــة للحـــروب 

والأشـــكال المختلفـــة مـــن لاهـــوت التحريـــر، والتـــي أتـــت ولـــو لدرجـــة 

معيّنة، من خارج التقليد - الموروث الماركسي.

ـــاً  ـــت أفق ـــيوعية قدّم ـــا أن الش ـــرى، بم ـــة أخ ـــن جه ـــد م ـــر مفي ـــو غي وه

مشـــتركاً للتحـــرّر، علـــى عكـــس الشـــكل الأميركـــي المتـــآكل لحـــركات الرفـــض 

ـــوة  ـــمت الق ـــي رس ـــلطة والت ـــل الس ـــن قب ـــه م ـــيطرة علي ـــهل الس ـــذي تس ال

الجاذبة للحزب الديمقراطي حدوده. 

ـــراع  ـــة للص ـــر المتوقع ـــات غي ـــي للموج ـــار اللينين ـــا المنظ ـــا تبنّين ـــإذا م ف

ـــوض  ـــن النه ـــة م ـــه الثاني ـــي موجت ـــركا ف ـــي أمي ـــإن اليســـار الآن ف ـــي، ف الطبق

منـــذ ثـــورة الــــ 1968العالميـــة - أي عنـــد الوصـــول إلـــى ذروة عمـــل حـــركات 

ــدة  ــات المتحـ ــي الولايـ ــة فـ ــات العالمثالثيـ ــوداء، والمجموعـ ــرر السـ التحـ

أقدمـــت  وحينمـــا  الجنـــود،  وثـــورات  الطلابـــي،  والحـــراك  والعالـــم، 

الاحتجاجات ضد الحرب على خلق شرخ في النظام الحاكم. 

بعـــد الــــ 1968، وتحـــت التعديـــات الهائلـــة مـــن الدولـــة، تحللّـــت 

وانتهت هذه الحركات.

ـــم  ـــي خض ـــى 2004 ف ـــنة 1999 وحت ـــذ س ـــة من ـــة الثاني ـــت الموج انطلق

ــميتها  ــمّ تسـ ــي تـ ــة alter-globalization – التـ ــة للعولمـ ــة البديلـ الحركـ

 anti ”خطـــأً أو تشـــويهها بإعطائهـــا اســـم »حركـــة مناهضـــة العولمـــة

ــود  ــراق، والجهـ ــى العـ ــرب علـ ــارض للحـ ــراك المعـ globalization- والحـ

ـــرر  ـــم التح ـــة بدع ـــة للعولم ـــروب والبديل ـــة للح ـــالات المناهض ـــغ النض لدم

الفلسطيني، البوصلة وميزان التحرر العالمي.

ـــة التـــي  ـــورات العربي ـــة ســـنة 2011، مـــع الث وقـــد جـــاءت الموجـــة الثاني

ـــاي وول  ـــا؟ً( وذلـــك عبـــر صداهـــا الأميركـــي فـــي »أوكيوب ـــمّ تدميرهـــا )مؤقتّ ت

  .Occupy Wall Street”ستريت

كان الجـــزء الأكبـــر مـــن قاعـــدة هـــذه الحركـــة مـــن الطـــاب والخريجيـــن 

المعطلّيـــن عـــن العمـــل أو العامليـــن/ات بأجـــور متدنيـــة، لكنـــه توسّـــع 

حتـــى لامـــس فئـــات أوســـع. وقـــد شـــكّل نجاحـــاً واضحـــاً، بحيـــث أعـــاد 

وضع توزيع الثروات والصراع الطبقي على جدول أعمال الممكن.  

كان جـــوّ حركـــة »أوكيوبـــاي« وخطابهـــا شـــعبويين أكثـــر منهمـــا 

ـــام،  ـــكل ع ـــاً بش ـــم أفقي ـــة. وكان التنظي ـــد الــــ 1 بالمئ ـــيوعيين: الــــ 99 ض ش

ـــة  ـــي زعزع ـــاهمت ف ـــا س ـــا أنه ـــاء حـــزب. كم ـــاه بن ـــاً باتج ـــه عامودي ـــر من أكث

بنى موجودة من الوعي والإمكانيات.

ـــا  ـــدر م ـــة بق ـــحق الحرك ـــمّ س ـــم يت ـــة، ل ـــة الدول ـــت مطرق ـــا ضرب وعندم

ـــاً  ـــاً وعملي ـــرة، فانتشـــرت أيديولوجي ـــة الكبي ـــوّة الصدم ـــمّ تشـــتيتها تحـــت ق ت

علـــى شـــكل حـــركات ومجموعـــات ونضـــالات مناهضـــة للعنصريـــة 

والاستعمار وداعمة للعاملات والعمّال.

ـــل  ـــدى أفض ـــنين 2014 و2015 و2016 إح ـــت س ـــاي«، كان ـــد »أوكيوب بع

ســـنين النضـــال المناهـــض للنظـــام فـــي التاريـــخ الحديـــث. فقـــد قامـــت 

حركـــة »حيـــاة الســـود مهمّـــة” Black lives matter، وفروعهـــا وروافدهـــا 

ــل  ــمي، بـ ــم الرسـ ــاطة التنظيـ ــا ببسـ ــي لا يجـــب فهمهـ ــة – والتـ المختلفـ

ـــع  ـــود- بوض ـــد الس ـــة ض ـــد العنصري ـــم ض ـــب المنظّ ـــع للغض ـــكل الأوس بالش

هـــذا النضـــال علـــى رأس أولويـــات برنامـــج الحـــركات المناهضـــة للنظـــام 

ـــرت  ـــذ أن دمّ ـــبوق من ـــر مس ـــكل غي ـــة وبش ـــدة الأميركي ـــات المتح ـــي الولاي ف

  .Black Panther Party الولايات المتحدة حزب الفهود السود

ـــة الرأســـمالية فـــي  ـــة فـــي بني ـــة المتأصّل ـــى طبيعـــة العنصري اعتمـــاداً عل

ـــي  ـــعبية الت ـــة الش ـــذه الحرك ـــكّلت ه ـــد ش ـــة، فق ـــدة الأميركي ـــات المتح الولاي

مـــا برحـــت تتطـــوّر وتتحـــوّل، مصـــدر أمـــلٍ كبيـــرٍ. وقـــد كان مانيفســـتو 

 A ”حيـــاة الســـود مهمّـــة«، الـــذي جـــاء بعنـــوان »رؤيـــة لحيـــاة الســـود«

كيلـــي1،   . د. ج  المـــؤرّخ روبيـــن  بكلمـــات   ،vision for Black Lives

ـــاذ  ـــة، لإنق ـــة البنيوي ـــاء العنصري ـــي... لإنه ـــر الاجتماع ـــراً للتغيي ـــاً مبه »مخططّ

ـــا أن  ـــط«. كم ـــود فق ـــاة الس ـــس الحي ـــه، ولي ـــن كلّ ـــل الوط ـــب، ولتحوي الكوك

ـــم  ـــى التنظي ـــة إل ـــاء، بالإضاف ـــن النس ـــاً م ـــكّلت أساس ـــد تش ـــة ق ـــادة الحرك قي

التقاطعـــي والممارســـة والبرنامـــج التقاطعييـــن intersectional، ممّـــا 

ــائية  ــادة النسـ ــة القيـ ــول أهميـ ــف حـ ــات ومواقـ ــتمرار بيانـ ــج باسـ »أنتـ

والمثلية«، كما قالت المؤرخّة باربارا رانزبي 2.  

ـــرات  ـــي مؤش ـــو ثان ـــاندرز ه ـــي س ـــة لبرن ـــات الأولي ـــدّي الانتخاب كان تح

ـــى  ـــاي« وعل ـــرة، خليقـــة شـــعبوية »أوكيوب الأمـــل. وهـــو إذ أراه وبأشـــكال كثي

ـــور ترشـــيح ســـاندرز  ـــة، فقـــد بل ـــة بالنضـــال المناهـــض للعنصري ـــة مماثل علاق

ـــة وحدودهـــا  ـــة مـــن الوعـــي والتشـــكيلات التنظيمي طمـــوح الموجـــات الحالي

في السياق السياسي.

ـــأن  ـــغ ب ـــارةً تبلّ ـــاً، إش ـــي أيض ـــة لبرن ـــات الأولي ـــدي الانتخاب ـــد كان تح وق

الوضـــع أبعـــد مـــا يكـــون عـــن شـــعب خانـــع هامـــد، ولـــو بعـــد خمـــس 

ـــكاً  ـــا زال مرتب ـــي م ـــأن الشـــعب الأميرك ـــد ب ـــل أكّ ـــاي«، ب ـــن »أوكيوب ســـنين م
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ومشوّشـــاً بســـبب النظـــام القائـــم.  فهنـــاك العديـــد ممـــن لا يســـتطيعون 

إيجـــاد عمـــل فـــي عالـــم لا عمـــل فيـــه، إن كانـــوا مـــن حملـــة الدكتـــوراه 

بســـبب حـــدّة  المعطلّيـــن  والعمّـــال  العامـــات  أو  المهـــارات،  ذوات 

الرأسمالية المتزايدة في صنع العمل وترحيله.

ـــا  ـــا، بينم ـــي فوضاه ـــية ف ـــزاب السياس ـــتمر الأح ـــت، تس ـــذا الوق ـــي ه ف

يشـــحن إجماعهـــا فـــي اليميـــن الوســـطي، الدعـــم لـــكل أشـــكال وأنـــواع 

الشعبوية، من اليمين واليسار.

ـــتاندينغ  ـــي س ـــد، ف ـــذا البل ـــة له ـــعوب الأصلي ـــال الش ـــركّ نض ـــراً، ح أخي

روك Standing Rock، الشـــعب كلـّــه، شـــادّاً بشـــكل مغناطيســـيّ، انتبـــاه 

ـــن. وأعـــاد هـــذا النضـــال تموضـــع  ـــرة مـــن اليســـار والليبراليي مجموعـــات كبي

ـــض  ـــراك المناه ـــة الح ـــي مقدّم ـــرى، ف ـــرةّ أخ ـــة لم ـــعوب الأصلي ـــألة الش مس

ـــة ضـــد  ـــى العنصري ـــة إل ـــة. فبالإضاف ـــات المتحـــدة الأميركي للنظـــام فـــي الولاي

الســـود )مـــن عبوديـــة مُلكيـــة وتشـــكيلات أخـــرى مـــن الرأســـمالية 

العنصريـــة(، كان النمـــوذج الاستعماري-الاســـتيطاني أســـاس الرأســـمالية 

الأميركيـــة، مـــع العلـــم بأولويـــة إنشـــاء علاقـــات الملكيـــة البيضـــاء فـــي 

الاقتصاد السياسي الأميركي. 

ـــة 500 ســـنة مـــن مقاومـــة  لقـــد وضعـــت حركـــة »ســـتاندينغ روك«، وارث

ـــات  ـــق الولاي ـــاءلة وح ـــت المس ـــك تح ـــة تل ـــات الملكي ـــاب الأرض، علاق أصح

المتحدة الأميركية بالتصرفّ بالأرض والحياة كما يحلو لها.

وشـــدّت »ســـتاندينغ روك« أيضـــاً اهتمـــام النـــاس ودعمهـــم مـــن 

ــة الكبـــرى  ــات البيئيـ ــراك البيئـــي الأميركـــي، حيـــث نزعـــت المنظمـ الحـ

ــر  ــس تغييـ ــام وليـ ــر النظـ ــل »تغييـ ــن أجـ ــراك 3 مـ ــى الحـ ــيطرة علـ للسـ

المنـــاخ«، عبـــر شـــعار يعكـــس الوعـــي المتزايـــد بيـــن علمـــاء الطبيعـــة 

والناشـــطين الراديكالييـــن بـــأن التغيـــر المناخـــي )الـــذي ســـبّبه الإنســـان( 
ـــوة  ـــن الق ـــاً م ـــاط الموجـــودة حالي ـــن داخـــل الأنم ـــه م ـــر علي ـــمّ التأثي ـــن يت ل

وغيابها.

ــة  ــة: مناهضـ ــط الناقصـ ــن الروابـ ــة مـ ــى أول نقطـ ــا إلـ ــذا يدلنّـ وهـ

الإمبريالية.

ـــن  ـــل م ـــذي تعم ـــض ال ـــتخلاص الفائ ـــن اس ـــط م ـــي نم ـــة ه إن الإمبريالي

ـــة  ـــر التناقضـــات الاجتماعي ـــى تصدي ـــة عل ـــات المتحـــدة الأميركي ـــه الولاي خلال

ـــه  ـــدةّ توزيع ـــى فائضـــه، ومعي ـــوب العالمـــي، قابضـــة عل ـــى الجن ـــة إل الداخلي

فـــي داخلهـــا بينمـــا تســـتخدم طيـــف الحـــرب لتأبيـــد علاقـــات المُلكيـــة 

الداخلية.

 dedevelopment ـــور ـــة للتط ـــرض إعاق ـــا تف ـــه، بينم ـــك كل ـــل ذل ويحص

ـــي  ـــروع وطن ـــة لأي مش ـــص، كل بداي ـــض بالأخ ـــا تجه ـــو، فيم ـــع النم أو تمن

في الجنوب العالمي.

إن مناهضـــة الإمبرياليـــة هـــي الشـــكل العملـــيّ للأمميـــة، وهـــي الشـــرط 

ـــذا  ـــاب ه ـــي غي ـــه/ا«. ف ـــب حاجت ـــكلّ حس ـــارة » ل ـــة« عب ـــاس لـ«عولم الأس

ـــع  ـــة، أي طريقـــة لإعـــادة التوزي ـــح »اليســـار« فاشـــية إجتماعي البرنامـــج، يصب

بيـــن الـــدول »الأساســـية«. كمـــا يمُكـــن لعنصريـــة يســـار لاـــــ أممـــي أن 

تغـــذّي غيـــاب اهتمـــام بخصوصيـــات النضـــالات المحليـــة المناهضـــة 

ـــة  ـــات معيّن ـــل قطاع ـــن داخ ـــات م ـــتيراد تناقض ـــاولات لاس ـــة، أو مح للعنصري

ــة إلـــى قطاعـــات أخـــرى، فتبنـــي بذلـــك هرميـــات  ــة العاملـ مـــن الطبقـ

ملموسة داخل الفئات المهمشة.

والنقطـــة الثانيـــة هـــي أزمـــة الشـــكل التنظيمـــي والتأطيـــر والتعبيـــر. 

ـــة  ـــات العمّالي ـــة شـــكل النقاب ـــة المعارضِ ـــذت المؤسســـات التقليدي ـــد اتخّ لق

ــركات  ــة حـ ــل تقليديـ ــات الأقـ ــت المؤسسـ ــية.  وخلقـ ــزاب السياسـ والأحـ

ـــة  ـــث حال ـــكل الثال ـــع الش ـــال دون أرض MST. وصن ـــة عمّ ـــة كحرك اجتماعي

هجينـــة مـــن التنظيمـــات التـــي تقـــدّم الخدمـــات. وأخيـــراُ، قـــدّم الشـــكل 

التنظيمي الرابع حركات مقاومة مجتمعية.

ــة  ــعبية القاعديـ ــة الشـ ــكال منطـــق المقاومـ ــذه الأشـ ــارك كل هـ تتشـ

المنظمّة، المنهجية، والمستقلةّ.

اليـــوم، يتـــمّ إضعـــاف اليســـار الأميركـــي ـــــ ومنعـــه مـــن الوجـــود- 

ــتوى  ــى المسـ ــات علـ ــن المنظمّـ ــوع مـ ــذا النـ ــاب هـ ــر غيـ ــذات عبـ بالـ

الوطني.

نقـــاط لقـــاء، أشـــكال جنينيـــة، تنظيمـــات صغيـــرة، حـــركات مقاومـــة 

محليـــة... كلهـــا موجـــودة حتمـــاً. لكـــن الأحـــزاب السياســـية الراديكاليـــة 

الحقيقيـــة تعـــدّ عضويتهـــا بالمئـــات. بينمـــا تنتشـــر المنظمـــات الأصغـــر 

ـــر نقـــص المـــوارد  ـــا عب ـــمّ إضعافه ـــث يت ـــي المشـــهد السياســـي، حي ـــاً ف حجم

البشـــرية. وفـــي المقابـــل، يتـــمّ إســـكات عشـــرات آلاف الناشـــطين 

ـــكّله  ـــذي يش ـــوّم ال ـــير المن ـــر الإكس ـــن عب ـــن أو المحتملي ـــيين الفاعلي السياس

ــاءات  ــام وإيحـ ــة للنظـ ــة إصلاحيـ ــان بالحـــزب الديمقراطـــي ومقاربـ الإيمـ

مماثلة.

ــعبي  ــي الشـ ــعبية أو الوعـ ــي الإرادة الشـ ــاً فـ ـــه نقصـ ــن لا نواج نحـ

ــة  ــة إرادة وإمكانيـ ــاً، تبقـــى أزمـ ــة حقـ ــة. لكـــن الأزمـ ــر للمقاومـ للتحضيـ

لتشـــكيل نـــواة مـــن المنظمّـــات القـــادرة علـــى بلـــورة هـــذه الإرادة 

وتوجيهها نحو مقاومة شعبية ذات أنماط واستمرارية. 

هـــذا هـــو التحـــدّي الأســـاس الـــذي يواجـــه اليســـاريات واليســـاريين 

ـــار  ـــع اليس ـــل« م ـــا العم ـــي »م ـــؤال الحال ـــس الس ـــي: لي ـــياق الأميرك ـــي الس ف

الأميركي، بل »كيف نخلقه؟«.  

 *طالب دكتوراه في الاقتصاد السياسي ـ جامعة كورنيل،
وباحث وكاتب في جدلية وموندويس وناشط شيوعي 
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لينينغراد تحت الحصار، فقد كان هتلر قد بدأ  أيلول 1941  الثامن من 
غزوه للاتحاد السوفياتي. لينينغراد – العاصمة الثقافية – المدينة الرمز التي 
فإن  لذا  موسكو.  عن  أهمية  تقلّ  لا  العظمى  أكتوبر  ثورة  قائد  اسم  تحمل 
سقوط هذه المدينة يعني للنازية سقوط العدو اللّدود أي سقوط الشيوعية، 

دولة العمّال.

  تضاعف عمل السوفييت لمنع سقوط لينينغراد وتمّ تسخير كل القوى 
تكون  لن  المواجهة  للكلمة من معنى.  ما  بكل  العامة  التعبئة  عنها،  للدفاع 
هو  المدينة  في  الثقافية  الحياة  واستمرار  أيضاً  الفن  إنما  فقط،  بالسلاح 

مقاومة أيضاً.

في  السوفياتي  الاتحاد  ومعاهد  جامعات  متخرجي  جمعية   أقامت 
النازية، ندوة مع الأستاذ  للنصر على  الثانية والسبعين  الذكرى  بيروت، في 
وليد دكروب بعنوان »الحياة الثقافية في لينينغراد المحاصرة« وكان للنداء 

هذا الحوار مع الأستاذ وليد دكروب.

بالقيم  ملتزم  الأساس  في  هو  الملتزم  الفن  أن  دكروب  وليد   يعتبر 
الجمالية الأساسية التي لا يمكن فصلها عن القيم الأخلاقية وان عامل الزمن 
بالقيم  الملتزم  فالفن  الفني.  العمل  قيمة  على  يدل  الذي  »الغربال«  هو 
الجمالية الأساسية هو الذي يستمر وإلتزامه بهذه القيم يميّزه عن الأعمال 
الفنية الآنيّة أو الظرفية التي تضمحل وتختفي بزوال الظرف الذي أوجدها، 
من  النوع  هذا  يرتبط  لذلك  الزّخم،  أعطاها  الذي  فقط  هو  الآني  فالظرف 

الأعمال الفنية به وتزول بزواله. 

ويتابع وليد دكروب، أن الإلتزام السياسي ليس هو الأساس، بل الإلتزام 
أساساً هو بالقيم الجمالية. ترتبط القيم الجمالية والفن بشكل عام، بالناس أي 
والإلتزام في  ملتزماً،  يكون  ألّ  للفن  يمكن  ولهذا، لا  وبالاجتماع.  بالسياسة 
الفن شرط أساسي لاستمراريته. كما أن الإلتزام ليس بالضرورة خطابا مباشراً، 
دون  شوستاكوفيتش  لديمتري  السابعة  السيمفوية  إلى  الإستماع  فيمكن 
هذه  استمرّت  وقد  إبداعها،  وظروف  »لينينغراد«(  )اسمها  خلفيتها  معرفة 

السيمفونية إلى يومنا لأنها ملتزمة بالتعريف الآنف الذكر.

 أما عن تأثير الفن بالواقع، يتابع وليد دكروب، الحرب الأهلية في لبنان 
لم تبدأ كحرب طائفية انما ثورة اجتماعية، وقد حمل الناس السلاح من أجل 
لبنان،  شهد  اجتماعية،  ثورة  ولأنها  طائفية.  حرب  إلى  تحوّلت  ثم  قضية 
خصوصاً المناطق التي سيطرت عليها الحركة الوطنية، حركة فنية لا مثيل لها 
السياسي(.  الإلتزام  إلى  إضافة  الجمالية  بالقيم  )الإلتزام  التزامها  حيث  من 
هذه الحركة الفنية هي التي شكّلت هذا »الرصيد« الفني الذي نعرفه اليوم 
وشوقي  درويش،  ومحمود  الهبر،  وخالد  خليفة،  ومرسيل  الرحباني،  )زياد 
بزيع، ويعقوب الشدراوي...(. هذه الثورة الاجتماعية قبل أن تكون وطنية أو 

قومية هي التي حفّزت هؤلاء للقيام بأعمالهم.

لا يمكن للفنان الحقيقي التوقفّ عن الإبداع، بغضّ النظر عن الظروف. 
إن التحوّل الذي شهده مجتمعنا بداية التسعينيات أرغم الفنانين البحث عن 
الدولة  اعتمدتها  التي  الاقتصادية  السياسات  بفضل  اليومي،  قوتهِم 

اللبنانية.  ولهذا خفت وهج الحياة الفنية.

وبالعودة إلى لينينغراد المحاصَرة، كان استمرار الحياة الفنية دليلا على 
المقاومة، فالحياة العادية مستمرة بكل نواحيها حتى تحت قساوة الحصار. 

الموسيقية  العروض  يومية؛  لينينغراد  في  والفنية  الثقافية  الحياة  إن 
الشكل  بهذا  الحرب  وقع  أن  إلّ  تتوقف.  لا  الرسم  ومعارض  والمسرحية 
الاجتياح  بدء  على  شهرين  فبعد  السوفياتي؛  للاتحاد  مفاجئاً  كان  الصاعق 
النازي للاتحاد السوفياتي، وصل النازيون إلى تخوم لينينغراد، وفي تشرين 
الأول كان النازيون قد وصلوا إلى مشارف موسكو. فترة الثلاثة أشهر هذه 
ولَّدت حالة ذعر لدى الناس. لذلك كان انقطاع أو توقفّ الحياة الثقافية يعني 
انهزاماً للينينغراد، فرأت القيادة السوفيتية أن التعبئة العسكرية العامة غير 
كافية، وأنه لا غنى عن متابعة العروض الفنية في المدينة. واعتمدت القيادة 
المجتمع، كلٌّ من  فئات  الفنانين وسائر  يتوجب على  العامة، حيث  التعبئة 
حسب موقعه )طبيب، وفنان، ومقاتل...( متابعة عمله؛ ممنوع توقف الحياة 
المنطلق  هذا  من  النازية.  بيد  لينينغراد  سقوط  وممنوع  للمدينة،  العادية 
ديميتري  المؤلف  وعاد  الخاص  سلاحه  له  آخراً  جيشاً  الفنانون  شكّل 

شوستاكوفيتش من عمله كرجل إطفاء إلى عمله الموسيقي.

الأولى  بالدرجة  مثقفاً  الفنان  يكون  أن  وجوب  دكروب،  وليد   يعتبر 
إنتاج فكري له قيمة جمالية«،  الفن: »الفن هو، في الأساس،  ويعلم ماهيّة 
هذا أحد مفاهيم الفن. لكن ما هي القيمة الجمالية؟ هنا يكمن السؤال، فعلم 
اليوم بأن لكل  الجمال فرعٌ من فروع الفلسفة. لا يمكن التسليم بما ينُشَر 
شخص فنّه. يمكن للفن ألا يكون ملتزماً بالناس، لكن لا يوجد فن حقيقي لا 
يعبّر عن قضية معينة. يعبّر الفن عن موقف، ولا يحمل بالضرورة حلًّ للقضايا 

الاجتماعية، انما موقفاً معيّناً تجاه هذه القضايا. ولكل فنٍّ لغته وأدواته. 

النظـر عـن لغتهـم  النـاس بغـضّ  إلـى كل  الموسـيقى فـنٌّ يصـل  ولأن 
وثقافتهـم، انغمـس د. شوسـتاكوفيتش في تأليف سـيمفونيته السـابعة خلال 
أوقـات توقـّف الغـارات، وأثنـاء تأليفـه توجّـه لسـكان لينينغراد عبـر الراديو 
قائلاً: »لـن نتوقف يا رفاق وسـوف ندافع عـن فنّنا وعن موسـيقانا«، وأصبح 
النـاس ينتظـرون إنجـاز هـذا العمـل. وحين اشـتدَّ القصف علـى لينينغراد تمّ 
نقـل د. شوسـتاكوفيتش بطائـرة عسـكرية إلـى أقـرب مـكان آمـنٍ لمتابعـة 
عملـه، التأليـف الموسـيقي. أمـا عنـد إنجـاز العمـل، فقـد لاقت السـيمفونية 
السـابعة نجاحـاً كبيـراً الأمـر الـذي مكّنهـا أن تجـول فـي العالـم )شـيكاغو، 

ونيويورك، والمملكة المتحدة...( قبل عرضها الشهير في لينينغراد.

لينينغراد، غير  العمل في  بآداء هذا  القرار  أخِذ  بقي حين  قد  يكن  لم 
جمع  تم  أنه  الّ  لينينغراد.  أوركسترا  في  موسيقياً  عازفاً  عشر  خمسة 

الموسيقيين، وكان العرض التاريخي:

تسعون دقيقة متواصلة في عرض مباشَر حضره الناس، ومن لم يستطع 
القوات  حتى  المدينة.  أنحاء  كل  في  المذياع  عبر  مباشرة  سمعه  الحضور 
النازية الرابضة على تخوم المدينة سمعت السيمفونية، سيمفونية لينينغراد، 
وبشكل  الأحمر  الجيش  أن قصف  فكان  بها؛  في عرض مختلف خاص  لكن 
متواصل ولمدة تسعين دقيقة )مدة عرض السيمفونية( كافة مواقع الجيش 
السمفونية،  لينينغراد مشاهدة عرض  النازي ومنعه من تعكير متعة سكان 

سيمفونية لينينغراد.

به  قام  الذي  المضاد  للهجوم  إيذاناً  لينينغراد  سيمفونية  شكّلت  هكذا 
الجيش الأحمر لاحقاً، بعد معركة ستالينغراد، وظفر بالنصر في برلين ساحقاً 

النازية.

»الحياة الثقافية في لينينغراد المحاصرة«

 النداء

ثقافة
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وتتفتـح أوراق السـنين، تفتـح علينـا حكاياتنا، 

تمنحنـا تلك البـراءة الغافية كطفلة فوق العشـب، 

عنهـا  نكبـر  كيـف  وجوهنـا  الزمـن  إطـار  وفـي 

النفـوس  طويـات  وفـي  اسـتئذان،  بلا  ونبتعـد 

هجـس حميمـي الـرؤى والدمـوع، والطافـرون بلا 

الصرخـة  عنـد  زمانـا  لأصواتهـم  الفزعـون  وقـت، 

المشـاعر  بظلال  تلفـع  ومـن  للحيـاة،  الأولـى 

والأحاسـيس؛ ظـل كسـليمان علـى عـوده يراقـب 

الكائنـات ظنـا وقـد اسـلم لإغفـاءة أبديـة، ذلـك... 

وهـم يجهلـون، ضربـوا في الأرض من جـن وإنس، 

وليـس لنـا أن ننسـى يونـس فـي بطـن الحـوت؛ 

فدعـا حتـى طلـع معافـى بالعنبـر، ومن سـبي إلى 

سـبي، جراحنـا المعلقـة علـى المدائـن والمنائر... 

والسـائر بي ذلك الكائن يتسـرمد سـرادق السياب؛ 

وقـد عبرنـا إلـى أسـرانا مـن مشـرق الشـمس إلـى 

رينيـه  الكوبـي  المنتصـر  والمحـرر  مغربهـا، 

والنصـر.  الفـرح  بهامـة  إلينـا  يجـيء  غونزاليـس 

ونحـن فـي حضـرة الكرامـات والصحـب، رقصـت 

فلسـطين، نقـش أطفالهـا لوحـات الفـرح والتـراث 

والأصالـة، وكوبـا ديـار مقدسـة بأهلهـا وحضورها، 

والتـوآم العربـي اللاتيني انتصار للحريـة والكرامة، 

لأسـرانا وهـم مسـرانا ومحيانا، لا نحيـد عن بوصلة 

القلـب والمجـد، تلـك القبلة على جبين الشـمس، 

والـدم  الأرض  صلاة  صلينـا  وقـد  القبلـة  تلـك 

والإنتصار...

وهوسـيه مارتـي ملهـم الثـوار، وربان الشـعر، 

ومحيـط الأدب والفكـر، يحضرنـا وهو فـي مقامه، 

المنقـذ مـن الضلالـة والأهـواء، الممعـن بالحياة... 

ونحـن فـي هذا التجلـي؛ كأنا فوق جبـل حرمون... 

مـن شـيث حتـى روح القـدس، وأطفـال الحجـارة 

والضلـوع المهشـمة، يغنـون معنـا... يـا قـدس مـا 

كنت إلا انتصارا... تاجك الدم والحجارة.

وعلـى هـذه الدرب مـن جيل إلـى جيل، ومن 

نكبـة ونكسـة ورمـاد ربيـع لا يحمـل غيـر القتـل 

والدمـار والتوحـش، تنعقـد؛ وقـد انعقـدت طويلا 

قمـم العـار والإنكسـار، ونحـن هـذي الأجيـال في 

هذا الإسـراء... من دار وشـارع ومدرسـة، من جدار 

ونـار وأسـار، من أبطـال في عين الشـمس، ورينيه 

الشـباب  اتحـاد  فـي  بـه  يحتفـى  غونزاليـس 

الديمقراطـي... حيـث بداياتتـا، حيـث الزمن الحي 

النـداء، وكنـا علـى موعـد آخـر فـي مركـز الحـزب 

الشـيوعي فـي الوتوات... يجمعنا حـزب الكادحين 

والفلاحيـن والمقاوميـن، تجمعنا جمعيـة الصداقة 

اللبنانيـة الكوبيـة، فمرحى لمرايانا، مرحى لسـنين 

طـوال فـي زنازين العـدو أينما كان... سـنين كيف 

نعـال  تحـت  تتسـاقط  كيـف  صمـودا،  تنكسـر 

الصامدين الأحرار...!!؟

ونحـن منهـا مـن هـذا الخزيـن، تعـود إلينـا 

حكايـا  مـن  وليالـي  بنهـارات  عاليـة،  بهامـات 

وجهـات  جنـوب  مـن  والانتصـارات...  الشـهادة 

المعمـورة، وحيـث الـدم والأطفـال والنسـاء تكبـر 

صور التحرير والانتصار.

والشـعب  الأرض  أسـماء  ولـي  الثائـر،   انـا 

والشـعر والحـب والـدم والحياة والانتصـار، الطالع 

الذاهبيـن حتـى  المناضليـن  الثائريـن  رحـم  مـن 

انتصـار الـدم علـى نار وحديـد الظلـم والطغيان... 

وفـي ليـل الملهـم هوسـيه مارتـي ترتفع السـواعد 

مشـاعل حرية ونضـال، في تلك النهـارات مصابيح 

الثـوار، الذيـن قبـس الزمـان يزهـر كل آن، وعلـى 

ونلتحـف  حبـا،  التـراب  نفتـرش  الالآم  جلجلـة 

الدمعـة  سـر  وفـي  وغطـاء،  تماجـدا  الشـهداء 

أبطالنـا  والتضحيـات  والريـح  والحلـم  والبسـمة 

الأسـرى الخمسـة وأبطـال، وغـدا يحلـو القطـاف،  

وفـي التضامـن العربـي اللاتينـي مهـود الثائريـن 

فـوق الشـقائق الحمـراء، والجمر والعمـر والقلب، 

مـن رحـم الأسـماء ولم يبـق غير الحـق يخفق في 

الكلمة طفل يولد على تعب المسافات

الثوار... أوراق السنين
 أحمد وهبي

ثقافة

المـدى، نبحـث عن إلهامنـا ورينيـه غونزاليس كل 

العـروق فـي أصيـل الشـمس، فـي ضحـى الفجـر، 

فـي ألق المقاومين... اسـارى الظلـم، وعلى القمم 

غيـر  نكـون  ولا  نكـون،  مـا  الـذرى  العاليـات 

نكـون  لا  وعذاباتكـم،  جراحكـم  غيـر  صمودكـم، 

المناضلـون...  الأصدقـاء  الأبطـال  أيهـا  غيركـم 

والانتصـار،  والحـب  البحـر  مثـل  اليكـم  والشـوق 

مثـل النـار تزيـح الليالي والسـراب والضبـاب، مثل 

الأنفـاس تكشـف عـن عيوننـا وعلـى ثغـر كل منـا 

ألـف وردة تحيـة لأنبـل البشـر... أيهـا المتقـدون 

تشـق  بأكـف  ونصـر،  نصـر  بهـالات  المتقدمـون 

التربـة مـن بلادكـم الحرة إلـى ثرى فلسـطين، إلى 

أسرى الحرية والكرامة والماء والملح...

ونحـن مـن جيـل إلـى جيـل فـي هـذا الجرح 

الدامـي، نحفر الظلام بإبـرة الدمـاء، تهمـس لهـذا 

التنزيل قطرة قطرة وشتاء غزيز...

والكلـم  الجـراح  بيـن  مـا  نسـير  ونحـن 

نكتـب  الجلـد  فـوق  الجلـد،  تحـت  والرصـاص، 

بسـاتين البرتقـال والتفـاح، نعلـق دوالـي القلـوب 

برب الأدب والشـعر هوسـيه مارتـي، بدافئ القلب 

يطـوي الجـراح فـي كل مـكان... فـي هـذا البـوح 

نتمـارد، نسـرج غـار الأجسـاد والشـهادات، ومـن 

علـى دروب النضـال لا يخبـو، يعلـو، يسـمو وهـو 

روح واحد لأرواح لا تغفو، نقفولأ جلكم المواسـم، 

ممتديـن  طويلـة،  لا  قـال  مـن  الحجـرات  ولتلـك 

لا  وهامـات  واحتفـاء،  للقـاء  والكحـل  كالظـل 

تنحني...

أبطالنـا، أحباؤنـا، أصدقاؤنـا، والـكلام محياكـم 

علـى  والإنتصـار  والفـرح  والومـض  المطـر  وهـذا 

نكـون،  صورتكـم  علـى  الحـرة،  الشـعوب  صـورة 

ونذهب قمحا وياسـمين، غسلا من المـاء والملح 

والرمـل والذكريـات والضـوء، والنواقيس كل موعد 

الآن وغدا... كل عيد انتصار ومقاومين.



هل كان تروتسكي ماركسياً؟!

المحامي ميخائيل عون

خواطــر
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تروتسكي  كان  هل  منه:  بد  لا  سؤال  في  الجد  كل  جادّاً  أسأل  أنى  أجل، 

ماركسياً حقيقياً...؟
أنى أسأل هكذا وعلى هذا النحو الماركسي مع أنني على يقين بأن تروتسكي 

الثوري الماسوني، المنشفيكي لم يكن ماركسياً...!!
وربّ معترض تروتسكيّاً قال متعجّباً كل العجب: ولكن تروتسكي أجاب 
بنفسه يوم كان في صفوف المناشفة وفي كتابه«الثورة الدائمة«: »نحن تلامذة 
ماركس، إلى جانب العمال الألمان.. نتمسك بقناعتنا.. إن ربيع الثورة قد بدأ 
النظرية  قوانين  ومع  الاجتماعية  الطبيعة  قوانين  مع  منسجماً  علينا  يطلُّ 

الماركسية في آنٍ واحد..« 
غير أن الضرورة تفرض علينا أن نميّز بين تروتسكي في شبابه وتروتسكي في 
مديح الحاخام فوتش الذي جعل من تروتسكي: أستاذاً لكارل ماركس ولينين 
معاً...! وهكذا نجد الضرورة كل الضرورة في أن نبحث عن حقيقة ماركسية 
تروتسكي المزيفّة في سيرته وتراثه نظرة تختلف عمّ كان عليه في شبابه...!‹وأيام 

صراعه مع لينين، حيث أضاع عبقريته في أوحال غروره...! 
أنا لا أنكر على تروتسكي الماسوني بعضاً مما قال: 

- ما دمتُ حياً فأنا آمل وأصلح...!
- ما دمتُ على قيد الحياة فسوف أناضل من أجل غدٍ مشرق...! 

- اما الاشتراكية واما التقهقر.. 
هو:  فخره  غروره  في  ضائعاً  تائهاً  انساق  قد  رأيناه  اذا  العمل  ما  لكن 

التروتسكية بديل للماركسية وأخرى هو بديل لليّنينية...!
وما العمل إذا كان التروتسكيون قد تحولوا إلى عصابة تجسس وتخريب 

واغتيال المناضلين الشرفاء...!؟ 
   :)109 الجديد ص  )الغربال  الجديد«  »غرباله  في  نعيمة  ميخائيل  يقول 
»لا مجال هنا للتوسّع في حياة مكسيم غوركي. فقد دخل السجن أكثر من مرّة. 
أكتوبر  المنشفيك. إلى أن كانت ثورة  وانضمّ الى أكثر من جمعيّة ثورية عدا 
المظفّرة فأعطاها كل ما يملك من عبقرية وحيوية وكرّس لها ما تبقّى له من 
العمر الى أن خرَّ صريعاً بيَد أحد التروتسكيين وذلك في الثامن عشر من شهر 

حزيران سنة 1936...« 
وتابع نعيمة كلامه فقال: »ولا مجال للكلام ولو لماماً عن الثورة الأدبية 
المقالة  وكتب  الشعر  نظم  فقد  وللعالم..  لبلاده  غوركي  خلفّها  التي  الهائلة 
والقصة والرواية والمسرحية فأجاد في كل منها وأبدع في معظمها. وفي جملة 

المسرحيات التي بلغ الذروة مسرحية القاع.«
وفي هذا القاع سقط التروتسكيون، حيث صحّ لنا أن نجري معهم تصفية 
الحساب ونترك الكلام لستالين الذي أجاد وأحسن في كشف سر الثورة الدائمة 
التي ادّعاها تروتسكي، قال ستالين في محاضرته، مسألة الثورة الدائمة: »فلينين 
لأنهم  يحاربهم  كان  لكنه  المستمرّة  الثورة  نظر  بوجهة  يتمسّك  كان  نفسه 
أن  ولنعلم  للبروليتاريا..!  احتياطي  أكبر  الذين هم  الفلاحين  دور  استصغروا 
القرن )19(. وكان  العقد الخامس من  الفكرة قد نادى بها ماركس في  هذه 
صحيح  وجه  على  الدائمة  الثورة  فكرة  أخذ  الذي  الوحيد  الماركسي  لينين 

التاريخ  عمليات  من  عملية  أنها  على  خلّقاً..!  ماركسياً  تطويراً  وطوّرها 
الطبيعي.« 

»أن  الماركسية:  معرّفاً  لينين  قال  ما  ضوء  في  أصّرح  أن  الآن  لي  ليسمح 
تعريف تروتسكي ليس ماركسياً.. بل هو بؤس الفلسفة. هو تعريف منشفي 

يخفي نوايا غير بريئة..« 
يجعل  تروتسكي كي  »لقد جاهد  لينين:  قال  ما  إلى  أضيف  أن  أرى  وهنا 
شحناً  بالغرور،  المشحون  تروتسكي  إن  للماركسية..!  البديل  تروتسكيّته 
هستيرياًّ: لم يكتب سطراً واحداً، دفاعاً عن الماركسية، كما فعل لينين في كتابه 

الرائد »المادية ومذهب نقد التجربة«. 
وأرى لزاماً عليَّ أن أذكر بأن تروتسكي لم يترك صفحة في كل ما كتب إلا 
الثورة  أنه لم يقرأ كتابه:  لينين:  اتهّم  ما  التروتسكية.. وكثيراً  حشاها بصيغة: 

الدائمة.  
ولكن سواء أقرأ أم لم يقرأ.. فلا بد من التأكيد: أن ما قاله تروتسكي:«نحن 
تلامذة ماركس« ليس إلا قناعاً حربائياً يستعمله كلما دعت الحاجة..! وهذه 
الثلاث  المصادر  مقالته:  في  لينين  كتبه  ما  إلى  العودة  إلى  تدعونا  الحاجة 
تروتسكي  وماركسية  الماركسي..  لينين  بين  المقارنة  أجل  من  للماركسية.. 

المزيفّة...!
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قال لينين: »وكما أن داروين كان أول من وضع قاعدة علمية لعلم الحياة 
الذي  للمفهوم  أثبت تغيير الأنواع وتسلسلها كذلك وضع ماركس حدّاً  حين 
يرى أن المجتمع مجرّد تجمّع آلي من أفراد يتعرّض لكل أنواع التبدّل حسب 

أهواء السلطات وأن ذلك المجتمع يولد ويتحوّل حسب الصدف«...! 
ويتابع لينين قوله: »لقد كان ماركس أوّل من وضع قاعدة علمية لعلم 
أنه  أساس  على  للمجتمع  الاقتصادي  التكوين  مفهوم  وضع  حين  الاجتماع 
مجموعة معينة من علاقات الانتاج«..! وأوضح أكثر من مرّة الخطأ الفادح في 
أي انحراف عن هذا الأساس. وماركس لم يقف عند مادية القرن الثامن عشر 
الكلاسيكية الألمانية  الفلسفة  بإنجازات  بالفلسفة الى الأمام فأغناها  بل دفع 

وخصوصاً فلسفة »هيغل« التي أدّت بدورها إلى مادية فورباخ. 
وقال لينين مكملاً البحث: »وكما أن داروين وضع حدّاً للمفهوم الذي يرى 
ثابتة  خلقها  الله  وأن  ببعض..  بعضها  يرتبط  لا  والنبات  الحيوان  أنواع  أن 
مستقرّة وكما أن داروين كان أوّل من وضع قاعدة علمية لعلم الحياة حين 
للمفهوم القائل أن  أثبت تغيير الأنواع وتسلسلها، كذلك وضع ماركس حدّاً 
المجتمع مجرّد تجمّع آلي من أفراد يتعرّض لكل أنواع التبدّل حسب أهواء 

السلطات وأن ذلك المجتمع يولد ويتحوّل حسب الصدف.«... 
ويتابع لينين فيقول: »ان كارل ماركس كان أوّل من وضع قاعدة علميّة 
لعلم الاجتماع حين وضع مفهوم التكوين الاقتصادي للمجتمع على أساس أنه 

مجموعة معيّنة من علاقات الانتاج...« 
-3-

والآن ماذا بعد؟.. عندما أعلن تروتسكي حربه الهزلية ضد لينين صّرح بأنه 
ماركسي وعندما أعلن حربه ضد ستالين قال أنه من أنصار لينين...!
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